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 

 

    

ین بعد أن تعرفنا علي مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة والتي تمثلت في دعوته لتكو
، وضرورة تیسیره ، وبیان الحكمة  الأسرة عن طریق الزواج ، ثم الترغیب في الزواج

شرع الإسلام بعد ذلك في وضع الأسس التي تضمن سعادة هذا .  من الزواج 
ًالزواج واستمراره فأرشد كلا من الزوج والزوجة إلي ضرورة وأهمیة حسن الاختیار 

لزوجة وأخري اواج فوضع معاییر لاختیار لأنه الأساس الأول الذي یبني علیه الز
ًثم أوجب علي كل طرف منهم حقوقا وواجبات وأمرهما بالقیام بها . لاختیار الزوج  

 .  یجنیا ثمرة الزواج ویهنئا بالعیش في ظله ىعلي أحسن وجه حت

ٌولكن فى البدایة وقبل الحدیث عن الحقوق لابد أن یعلم كل من الزوجین أن   
ذكرها الحق تبارك وتعالي متدرجة في : ة شركة تقوم علي دعائم ثلاثة الحیاة الزوجی

ًومن آیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة{ :قوله ْ َ ََّ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ِْ ِ ِ ِ ًِ ُ 
َورحمة إن في ذلك لآ ِ َِ ًَّ ِ َ َْ َیات لقوم یتفكرونَ َُ َّ َ ََ ٍ ْ ِ   . ]٢١  :الروم[ }ٍ

ً وكلمة سكن تعبر تعبیرا بلیغا عن ،السكن :  الحیاة الزوجیة هو في فالركن الأول  ً
ٌشعور الشوق واللذة والراحة الذي یجده كل من الزوج والزوجة باتصالهما وبإفضاء 
ٍكل منهما للآخر والذي یزول معه أعظم اضطراب فطري في القلب والعقل لا تهدأ 

 .النفس بدونه 
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هذا الشعور بهذه اللذة تتولد عنه المحبة والمودة وهى   إفضائهما وتكرارومن كثرة  
 ، ثم یكون من نتیجة هذا الإفضاء أن یخرج االله لهما ما تقر به الثانيالركن 

وهذا هو الركن الثالث في .  یبعث فیهما الرحمة والشفقة الذيأعینهما وهو الولد 
   )١( . الحیاة الزوجیة

ٕلزواج وان كان شركة ولكنه لیس شركة بالمعني المادي بل هي من هنا نعلم أن ا  
 .  شركة روحیة یحرص كل شریك فیها علي إسعاد شریكه لتنجح الشركة وتربح 

َولكي تنجح هذه الشركة لابد أن یحدد لكل شریك ما له وما علیه في هذه الشركة    ُ
وهذا ما سنوضحه  یقوم بما علیه دون تقصیر وهو ما نسمیه بالحقوق الزوجیة ىحت

 . في السطور التالیة 

 

بدأ بالرجال أم وعند الحدیث عن الحقوق الزوجیة كنت في حیرة شدیدة من أمري أأ  
أن أبدأ بالكلام عن حق الزوجة . ً لا أكون متحیزا لبني جنسيبالنساء فرأیت حتى

 .ًأولا ولأن الزوجة هي عماد الأسرة 

رًا إیاهم بحقوق ً بمخاطبة أقراني من الرجال موضحا ومذكًفرأیت أن أبدأ أولا  
 .  لنا نحن الرجال أن نطالبهن بحقوقنا بعد ذلك الزوجة علیهم حتى یتسنى

ًفلیقدم الرجال أولا عطائهم للنساء ثم یطالبوهن بعد ذلك بحقوقهم علیهن وسوف   
 يلن  أستحًأستفیض كثیرا في بیان حقوق الزوجة وسوف أتعرض لأدق التفاصیل و

 . فیه  یكون لهن حق يءشأو أتحرج من ذكر أي 
                                                             

 " .المنار "   رشید رضا مجلة )1(
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 الزوج عدة همسات أخي أذن فيوقبل الخوض في سرد حقوق الزوجة أهمس   
حاول أن تتعرف علي شریكك هذا وحاول أن تغوص في : أخي الزوج : فأقول 

 :ن تعرف شیئین مهمین أأغوار هذا المخلوق العجیب ولابد 

ْأن خلق المرأ: الأول  وأن :  الكون الثاني في حد ذاته معجزة وآیة من آیات االله فية َ
ْخلق المرأة نعمة امتن االله بها على عباده وتوضیح ذلك  َ : 

ْخلق المرأة نعمة امتن االله بها علینا یقول تعالي    ْوالله جعل لكم من أَنفسكم {َ ُْ ُِ ِ َُّ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ
ًأَزواجا َ یة في معرض حدیثه عن امتنانه  ذكر االله هذه الآ] ٢٢ - ٢٠"الروم   [}ْ

 . ببعض نعمه علي الإنسان فعدها االله تعالي ضمن النعم 

ْوكذلك أریدك أن تعلم أن خلق المرأة    ٕمعجزة ضمن معجزات وابداعات " الزوجة " َ
ْومن آیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم {االله في الخلق یتضح ذلك من قوله تعالي  ُْ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ

ًأَزواجا َ   هذه الآیة تشیر إلى أن خلق حواء في حد ذاته آیة ومعجزة ]٢١: الروم [ }ْ
 : لسببین 

أن االله تعالي ذكرها ضمن حدیثه عن إبداعاته في خلق الإنسان والسموات ،  - ١
والأرض ، واللیل ، والنهار ، واختلاف الألسنة ، والألوان في البشر إلي غیر ذلك 

 .من المعجزات 

 الآیات قبل هذه الآیة وجدتها تتحدث عن إعجاز االله في خلق فإذا نظرت إلي - ٢
آدم ثم إعجازه في خلق حواء ثم إعجازه في خلق السموات والأرض واختلاف الألوان 

ُومن آیاته أَن خلقكم{والألسنة یقول تعالي  ََ َ ْ ِْ ِ َ ِ ْمن تراب ثم إذا أَنتم بشر تنتشرون ومن  َ ِ َ َ َُ َِ َ َ ُ ٌُ َ َ َّ ُِّ ٍ
َآیاته أَن خ ْ ِ ِ ِلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في َ ِ ِ َِّ ِ ًِ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ ًَ ْ ََّ ُ ُ ُ َُ َُ ََ َ ْ َ ًْ ُ

َذلك لآیات لقوم یتفكرون َُ َّ َ ََ ٍ ْ ِ ٍ َِ ْومن آیاته خلق السَّماوات والأَرض واختلاف أَلسنتكم  َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ِ
َوأَلوانكم إن في ذ ِ َِّ ِ ْ ُ َ َلك لآیات للعالمینَْ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ْومن آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من  َ ْ ْ ِْ ِ َّ ِ ِْ َ ْ ُ َُ ُُ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ

َفضله إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون َُ َ ْ ٍ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ ِ  ]٢٣ - ٢٠: الروم  [}ْ
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ووجه الإعجاز في خلق حواء أنه تعالي كان في إمكانه وقدرته أن یخلقها من   
رة كما خلق آدم ولكن اقتضت حكمته تعالى أن یخلق حواء من ضلع آدم تراب مباش

َ أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها یا{یقول تعالي  ْ َ َْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ََِّ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ َُ ُُ َّ َُّّ ُ َّ
َزوجها َ ْ ٌ وفى ذلك حكمة وهى أن یشعر آدم دائما أن حواء جزء منه ]١ : النساء[ }َ

 . حن الجزء إلي كله والكل إلي جزئهٌاء أنها جزء من آدم  فیركن ویأوي ویوتشعر حو

ٍهو الذي خلقكم من نفس واحدة {وهذا ما وضحه الحق تبارك وتعالى في قوله    ِ ِ ََِّ ََ ٍَ ْ َ ْ ُْ ُ ََ
َوجعل منها زوجها ََ َْ َ ْ ِ َ َ َ لیسكن إلیها َ َِْ َ َُ ْ    . ]١٨٩: الأعراف [ }ِ

ولكن مادة الخلق في . اء مرة بالخلق ومرة بالجعل وانظر إلي التعبیر عن نشأة حو  
ّوبین الحكمة من هذا الجعل والخلق بهذه الكیفیة حینما . الحالتین واحدة وهي آدم ،

َلیسكن إلیها{قال َِْ َ َُ ْ وٕاذا أردت أن تعرف ماذا تكون المرأة .  ،]١٨٩: الأعراف [ }ِ
ْهن لباس لكم{من الرجل تأمل قوله تعالي  ُ َّ ٌِ َ َّ للباس هو الساتر للجسد الملاصق  فا}ُ

ْساؤكم حرث لكمن{له، وقوله  ُْ َُ ٌ ْ َ ُ   . ]٢١٣ :البقرة [}َ

ًمقدما عطاء المرأة ) هن ( تأمل كیف قد بدأ الحق تبارك وتعالي بضمیر النسوة   
 . ًأولا ثم عطاء الرجل 

وفي الآیة الثانیة یصف فیها الزوجة بالحرث والمقصود بالحرث الأرض التي هي   
صدر الخیر فكأن المرأة هي مصدر الخیر للرجل فإلیها یأوي وفیها یضع حبته م
 ٍ خیر أعظم من الولد ؟ وأي  ومنها یخرج له الخیر كله ،) طفتهن(

أریدك أیها الزوج أن تتأمل كل هذه المعاني قبل أن تعرف حقوق الزوجة علیك   
نك سوف فذلك سیجعلك تعطیها حقها عن طیب خاطر وسخاوة نفس واعلم أ

ًتأخذ أجرا عظیما من االله لاتباعك لمنهجه وتنفیذك لأوامر نبیه  ً . 
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 

وحقوق ، حقوق مادیة : وٕاذا أردنا أن نتعرف على حقوق الزوجة نجدها نوعین   
   .أدبیة ومعنویة

 .  وتشمل الصداق والنفقة وما یتعلق بهما من أحكام :  بالحقوق المادیة ًفلنبدأ أولا 

ً واعلاء لشأنها )١ (وهو ما تعطاه المرأة عند الزواج تطییبا لخاطرها: داق الص -١ ٕ
َّوآتوا النساء صدقاتهن {وٕاشعارها بأنها ذات قیمة قبل استحلال فرجها یقول تعالي  ِ ِ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ

ًنحلة َ ْ ولا یحل لأحد أن یأخذ منه .  فهذا أمر بوجوب الصداق للزوجة ]٤:النساء  [}ِ
ْفإن طبن لكم عن {س من الزوجة اً إلا عن طیب نفشیئ ْ َْ َْ ُ َ ِ ً منه نفسا فكلوه هنیئا يءشَِ ًِ َِ ُ ُُ َ ْ َ ُ ْ

ًمریئا ِ  . ]٣: النساء [ }َ

والصداق حق خالص للزوجة لیس لأحد أن ینازعها فیه، فعن ابن عباس رضي االله 
أي من ( ً أعطها شیئا لما تزوج علي فاطمة قال له رسول االله " : عنه قال 
    "أین درعك الحطیمة ؟ فأصدقها إیاه: قال  . يءشا عندي قال م) الصداق 

   ]  أبو داود والنسائي[
  .والإسلام هو الدین الوحید الذي أعطي للمرأة حق الصداق وحریة التصرف فیه 

ًوالصداق رغم أنه حق مادي للزوجة إلا أنه یحقق شیئا معنویا آخر فهو یطیب : ً
قیمة عند الرجل عندما تراه یبذل كل وسعه خاطرها ویعلي شأنها ویشعرها أنها ذات 

  . من أجل الوصول إلیها
ًواذا كان الصداق حقا خالصا للمرأة وحدها فلا یجوز لأحد أن یفرض علیها أن تعد  ً ٕ
نفسها أو تشارك بجزء منه في إعداد بیت الزوجیة فأجمع العلماء على أنه لیس علي 

                                                             

 .فقه السنة  )1(
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ختصاص الرجل ما عدا مذهب  في إعداد بیت الزوجیة لأن ذلك من ايءشالمرأة 
:  والذي ینص علي أنه - الإمام مالك وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصیة 

لیس على المرأة أن تشارك في إعداد بیت الزوجیة إلا بما یتناسب وما تعجل لها من  "
  ." المهر

أما ما نراه الیوم من مظاهر بزخ تفرض علي البنت وعلى ولي أمرها من جهاز 
ًیره فذلك یجعل زواج البنت هما أكثر من زواج الولد وغ ّ.  

  .فذلك كله مرده إلي التقالید والأعراف التي لم ینص علیها الإسلام 
وأما ما یسمي بالمتعة فهناك من العلماء من یري استحقاق الزوجة لمؤخر صداقها 

خر لمجرد الدخول بها واستطاعة الزوج دفع ذلك المؤخر فإن لم یستطع یصبح مؤ
ًالصداق دینا علیه لزوجته حال حیاته فإذا مات أُخرج من تركته أولا قبل التقسیم  ً

  . ، هذا بخلاف نصیبها من تركته.كسائر الدیون المستحقة علي المیت 
وعلیه فیجب أن یتنبه الأزواج إلي ضرورة إعطاء الزوجة مؤخر صداقها أثناء حیاته 

بخلاف ما نراه الیوم فإن المؤخر لا . نهما  تیسر له ذلك وأثناء قیام الزوجیة بیىمت
 هذا ما لم یتفقا قبل العقد –وهذا خطأ شائع . ًیدفع عادة إلا في حالة الطلاق فقط 
ٕإما الطلاق واما الموت فإن اتفقا علي ذلك : علي تأجیل المهر إلي أحد الأجلین 

  . )فالمؤمنون عند شروطهم(

 لأنها – في هذا العصر –ؤخر الصداق لا تستحق المرأة م: ومن العلماء من قال 
ًوالتي یسجل بها عادة كل أثاث ) قائمة المنقولات ( تستعیض عن ذلك بما یسمي بـ

وكذلك ما أعده الزوج من ماله ) الشبكة ( بیت الزوجیة بالإضافة إلي ما یسمي بـ
ًالخاص وما أعدته الزوجة أیضا فیصبح كل ذلك ملكا لها بمجرد الطلاق ، ثم تضیف ً 

فمن الممكن أن نعتبر . إلي ذلك مؤخر الصداق المنصوص علیه في وثیقة الزواج ،
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ًكل ذلك مؤخر صداق بدلیل إنها إذا لم تأخذ قائمة المنقولات عینا فإنها تقدر قیمتها 
  .ًنقدا ویدفعه الزوج لها 

ٕأما في حالة الطلاق قبل الدخول بها فإن حدد لها مهرا فلها نصف هذا المهر وان  ً
َّوان طلقتموهن من قبل أَن تمسُّوهن وقد فرضتم لهن {زلت عنه أفضل لقوله تعالي تنا َّ َُّ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َُ َ َ ِْ ِ ََّ ٕ

ُفریضة فنصف ما فرضتم إلا أَن یعفون أَو یعفو الذي بیده عقدة النكاح وأَن تعفوا  ُ ُْ ْ ْ َْ ُِ َ ِّ ُِ َ ُْ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ًَ ْ َّ ْ َ َْ
ُأَقرب للتقوى ولا تنسوا ال ََ َ َّْ ِ ُ َ ٌفضل بینكم إن الله بما تعملون بصیرْ ِ ََّ َ َ َُ َ َ ْْ َ ِ َّ ُ َ ْ َْ   ]٢٣٧ :  البقرة  [}َ

ًوان لم یكن قد حدد لها مهرا فلها ما یسمي بالمتعة  ٕ .  
 المطلقة قبل الدخول والتي بالمرأةوعلیه فإن مصطلح المتعة المتعارف علیه خاص 

ًلم یفرض لها مهرا أصلا لقوله تعالي  َْلا جناح علی{ً َ َ ْكم إن طلقتم النساء ما لم َُ َ َْ َ َ ِّ ُُ ْ ََّ ُ
ًتمسُّوهن أَو تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا  َ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ ُ َُ ُ َُ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِِ َِ َ ً ََ َ َ ُِ َّ َّ َُّ ُِّ ْ

َبالمعروف حقا على المحسنین َ َِ ِ ِْ ُ ُ ََ ًّ ْ ْ ً فتأخذ ما یسمي المتعة تعویضا لها ]٢٣٦: البقرة [ } ِ
ًعما فاتها من المهر ، ونوعا من التسریح الجمیل بإحسان فقد أجمع العلماء علي أن 

  .المطلقة قبل الدخول ولم یحدد لها مهر لیس لها غیر المتعة 
ًوأما تقدیر المتعة فلیس لها حد معین ولكن تقدر حسب حالة الزوج یسرا وعسرا  ً

ُُلا جناح علیكم إن طلقتم{لقوله تعالي  ْ ََّ ْ ُ َْ َ َ ً النساء ما لم تمسُّوهن أَو تفرضوا لهن فریضة َُ َ ََ ُِ ِ َِّ َّْ َُّ َ ْ ََ َْ ُ َ َ
َومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ ًَ ًّ َ ْ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ َِ ِ َّ ِّ{ 

ًّحقا{وتأمل قوله تعالي  )١(] ٢٣٦: البقرة [ ولیس تفضل  أي أن المتعة حق للزوجة }َ
َعلى المحسنین{من الزوج وتأمل قوله  َِ ِ ْ ُ  في إشارة إلي وجوب الإحسان للزوجة في }َ

ًهذه الحالة التي أحسن ولیها لك حینما لم یفرض علیك مهرا لها قبل الزواج فلابد أن 
ُهل جزاء الإحسان إلا الإحسان{َیقابل هذا الإحسان بإحسان منك  ََ َ ُْ ْ ََّ ِ َ    ]٦٠: الرحمن [ }ْ
                                                             

 . الفتح للإعلام العربي –١١٣ ، ١١٢ ص– ٢ سید سابق ج–فقه السنة  )1(
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تأمل نفس الأمر في الآیة التالیة والتي یأمر فیها االله تعالي ولي الزوجة بالعفو عن و
ِوان طلقتموهن من قبل أَن {نصف المهر في حالة ما إذا كان قد اتفقا علي مهر  ْ َُ ِْ ََّّ ُ ُ َ ٕ

َتمسُّوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أَن یعفون َ َُ ْ َّْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ْ َْ ْ َُ َ َ َ َُ ِ ً َِ َّ ِ أَو یعفو الذي بیده َّ ِ َِ َِ َ َُ ْ ْ
َعقدة النكاح وأَن تعفوا أَقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینكم إن الله بما تعملون  َ َ ُ ُُ َ َ ْ َْ َْ َ َِ ََّّ َِّ ُ ْ ََ ْ َْ ْ َْ ُُ ََ ِ ِّ ُ َ

ٌبصیر ِ   ] .٢٣٧: البقرة  [}َ
انظر إلي عظمة الإسلام الذي یؤكد علي ضرورة الإحسان والعفو والتفضل خاصة 

ً والذي یعتریها عادة شد وجذب وتناحر – حالة الطلاق قبل الدخول –الة في هذه الح
 یتم التسریح بإحسان حتى الإسلام بالتحلي بهذه الفضائل فیأمرناٍوتربص كل بالآخر 

  . - فسبحان من هذا كلامه- الانفصال بعد حتىوتبقي المودة 
 :  حق النفقة -٢

ٕ وان - . ء ومسكن وخدمة ودواءوهو توفیر كل ما تحتاجه الزوجة من طعام وكسا
  . -كانت غنیة 

َّوعلى المولود له رزقهن {والنفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى  ُ َُ ْ ِ ُ ََ ُ َِ ْ ْ َ
ِوكسوتهن بالمعروف ُِ َ ُْ ْْ ِ َّ ُ َ ْسكنوهن من حیث سكنتم من أ{ وقوله تعالى ]٢٣٣:البقرة [ }َ ْ ْ ُِ ِ ُِْ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ

ُّوجدكم ولا تضار َ ُ َ ُْ ُ ِ َوهن لتضیقوا علیهن وان كن أُولات حمل فأَنفقوا علیهن حتى یضعن ْ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ِ َِّ َّ َّ َّْ ْ ْ َُ َُ ُِ ِ ِْ َ ٍ ْ ُ َِٕ ِّ ُ
َّحملهن ُ َ ْ ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن  "  ویقول المصطفي ]٢٦: الطلاق [ }َ

ما " قلت یا رسول االله :  وعن معاویة القشیري قال ] رواه أبو داود   " [بالمعروف
أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسیت ،ولا   أحدنا علیه ؟ قال حق زوجة

ِّتقبح ،ولا تضرب الوجه ،ولا تهجر إلا في البیت صحیح : رواه أحمد والحاكم وقال"[ ُ
َالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على { ولقوله تعالي ]الإسناد ََ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ ُْ َّ َِ َ َ َُّ ِ َ ِّ َّ ِّ

ِبعض وب َ ٍ ْ ِما أَنفقوا من أَموالهمَ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ   ] .٢٤: النساء [ } َ
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  : والحكمة من النفقة هي

أن الزوجة بمقتضي عقد الزواج الصحیح تصبح مقصورة علي زوجها لاستدامة 
الاستمتاع بها فیجب علیها طاعته والقرار في بیته وتدبیر منزله وحضانة أطفاله 

 مادامت الزوجیة -فایتها والإنفاق علیها وتربیة أولاده فعلیه نظیر ذلك أن یقوم بك
ً عملا بالأصل العام الذي -قائمة بینهما ولم یوجد مانع یمنع من النفقة كنشوز وغیره 

ولكن  . "كل من احتبس لحق غیره ومنفعته فنفقته علي من احتبس لأجله ": یقول 
ققت استحقت لابد أن نعلم أنه لیست كل زوجة تستحق النفقة لأن للنفقة شروط إذا تح

 .المرأة بها النفقة وهى 

 : 

ٕأن یكون عقد الزواج صحیحا والا فلا تحق النفقة  )١ ً.  

 .ّأن تسلم المرأة نفسها لزوجها  )٢

 .ّأن تمكنه من الاستمتاع بها  )٣

ألا تمتنع من الانتقال معه حیث یرید ما لم یكن الانتقال بغرض الإضرار  )٤
 .بالزوجة 

 .ل الاستمتاع أن یكون من أه )٥

 عقد على أن تكون معه في بیت الزوجیة ، والدلیل على ذلك أن النبي  )٦
عائشة ودخل بها بعد عامین ولم ینفق علیها إلا من حین دخل علیها ولم یلتزم نفقتها 

  )١( . بما مضي

                                                             

  .١٤٨   ص٢فقه السنة ج  )1(
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ِواذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أثم یقول    ٕ "  ًكفى بالمرء إثما أن یضیع
ومعني الحدیث أنه یكفي الإنسان من الذنب ألا ینفق علي  . ]أبو داود  " [تمن یقو

وٕاذا حدث ذلك فإن الإسلام قد أباح للزوجة أن . من یعولهم من زوجة وأولاد وغیره 
، ذهبت هند نفاق علي نفسها وأولاده بالمعروفتأخذ من مال زوجها بدون علمه للإ

قالت  إن أبا سفیان رجل شحیح ولیس و بنت عتبه زوجة أبي سفیان إلي النبي 
ِخذي ما یكفیك   "یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم قال 

 ]البخاري رواه  " [ وولدك بالمعروف

أن ینفق على زوجته  ومن عظمة الإسلام أن االله تعالي حین أوجب على الزوج  
ب علي هذه النفقة فعن أبي فإنه فى نفس الوقت یأجره علي ذلك ویجزل له الثوا

إذا أنفق المسلم علي أهله نفقة  " قال رسول االله : مسعود عقبة بن عمرو قال 
ت علي إنك مهما أنفق"   ویقول ] البخاري رواه" [ وهو یحتسبها كانت له صدقة 
  . ] رواه أحمد" [ّ اللقمة ترفعها إلي في امرأتكأهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى

ًالاستفاضة قلقلا في الكلام عن أنواع النفقة المستحقة للزوجة وكیفیة وتجدر هنا   
ًتقدیرها سواء حال الزوجیة أو بعد الطلاق رجعیا كان أم بائنا وذلك كتالي  ً : 

 : تقدیر النفقة 

ُوعلى المولود له {اتفق العلماء علي أن تقدیر النفقة یحكم بالعرف لقوله تعالي    ََ ُ َِ ْ َ
ْرزقهن وكس ِ َّ ُ ُ ْ ُوتهن بالمعروف لا تكلفِ َّ َِ ُ ُُ َ ُْ ْ ِ َّ َنفس إلا وسعها َ َ ْ َّ ٌ ْ  وقول  ]٢٣٣:  البقرة [ }ُ

: والمقصود بالمعروف ] البخاريرواه  [ "ِخذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" النبي 
العدل أو هو المتعارف علیه في كل وقت وفي كل زمان أو المتعارف علیه في 

 . عرف الشرع دون إفراط أو تفریط 
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ًوكذلك مراعاة حال الزوج یسرا . فتقدر النفقة بقدر الكفایة مع مراعاة الظرف   
َلینفق ذو سعة من سعته ومن قدر {: ًوعسرا مهما كانت حالة الزوجة لقوله تعالي  َِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َ َِّ ُ ْ ُ

َّعلیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یكلف الله نفسا إلا  ً ْ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ َّ ِ ِ ُِ َِّ ُ َ ْ َّْ ْ ِ ٍما آتاها سیجعل الله بعد عسر َْ ْ ُْ َ ُ ََ َّ ُ َ َْ َ َ َ
ًیسرا ْ ) ١٦(ً وهذا ما یجري العمل به الآن في المحاكم طبقا للمادة ]٧: الطلاق [ }ُ

  .١٩٢٩لسنة ) ٢٥(من القانون رقم 

 . هذا في حال قیام الزوجیة بینهما بالفعل واستطاعة الرجل النفقة علي زوجته   

تطیع أو ممتنع عن النفقة علیها مع توافر شروط أما إذا كان الزوج غیر مس  
ً فإن النفقة في هذه الحالة تعتبر دینا -  التي أشرنا إلیها من قبل - استحقاقها للنفقة 

 .ًمستحقا للزوجة علي زوجها لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء 

 

إذا ") ٥( المادة رقم ١٩٢٠نة لس) ٢٥(أما زوجة الغائب فنفقتها كما نص القانون   
ٕكان الزوج غائبا غیبة قریبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم علیه في ماله ، وان  ّ ً

ًلم یكن له مال  ظاهر أعذر إلیه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا  ُ– 
ّ فإن لم یرسل ما تنفق منه زوجته علي نفسها طلق علیه القاضي –أمهله مدة معینة 

 .  ضي أجلهبعد م

وٕان كان بعید الغیبة لا یسهل الوصول إلیه أو كان مجهول المحل أو مفقود وثبت   
  )١(" یه القاضي أي حكم القاضي بطلاقهاّأنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عل

 .هذا عن النفقة حال قیام الزوجیة بالفعل 

ًة واما أن تكون حاملا أما عن نفقة المطلقة فهي إما أن تكون مطلقة رجعیة أو بائن ٕ
 : أو غیر حامل وتفصیل ذلك كتالي 

                                                             

   .١٢٥ ص ٢مرجع سابق ج" فقه السنة " ید سابق  س)1(
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 

ًللمرأة المطلقة طلاقا رجعیا والمطلقة الحامل أثناء العدة النفقة  : نفقة المعتدة -١ ً
ْأَسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم{لقوله تعالي في الرجعیات  ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ُِّ ُ َ ُ َ َّ ُ ] ٦:  الطلاق [ }ْ

َوان كن أُولات حمل فأَنفقوا علیهن حتى یضعن {في الحوامل ولقوله تعالي  َ َ َ َ َْ َّ َِّ ََّْ ُ ِ َِ ٍ ْ ْ ُ ٕ
َّحملهن ُ َ ْ ُ وهذه الآیة تدل علي وجوب النفقة للمطلقة الحامل سواءُ  ]٦:الطلاق  [ }َ

 .ًأكانت رجعیة أم بائنا أو كانت في عدة وفاة 

 إن –هي التي لا رجعة لها  و- : أما المطلقة البائنة بینونة كبري  : نفقة البائن -٢
 : ًلم تكن حاملا فقد أختلف العلماء في وجوب النفقة لها علي ثلاثة أقوال 

ّأن لها السكني فقط وهو قول الإمام مالك والشافعي واستدلا بقوله تعالي  -أ
ْأَسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم{ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ُِّ ُ َ ُ َ َّ ُ  فقد نصت الآیة في ظاهرها ]٦:الطلاق  [}ْ
  .لي السكني فقط ع
أن لها النفقة والسكني وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز  - ب

ِّأَسكنوهن من حیث سكنتم من {والثوري والأحناف واستدلوا بعموم قوله تعالي  ُ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ َِّ ُ ْ
ْوجدكم ُ ِ  . فقالوا إن وجوب السكني یقتضي وجوب النفقة ]٦: الطلاق  [} ْ

مد ، و داود ، وأبي ثور ،  سكني وهو قول الإمام أح أنه لا نفقة لها ولا-ج
واستدلوا . ُ، وحكي عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس والإمامیة، وغیرهموٕاسحاق

ً طلقني زوجي ثلاثا علي عهد "بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قیس قالت 
   نفقة ولا سكني وفي – رسول االله – فلم یجعل لي أي  رسول االله

 إنما السكني والنفقة لمن لزوجها علیها الرجعة وروي الإمام أحمد وایة أخري قال ر
   لا نفقة لكي إلا أن ":  قال لها أن رسول االله  بو داود والنسائيأومسلم و

  . )١( "ًتكوني حاملا 
                                                             

  .١٢٥ ص ٢ج" فقه السنة "  سید سابق )1(
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ًهذا عن البائن إن لم تكن حاملا فإذا كانت حاملا فلها النفقة مدة العدة   مدة –ً
ي أن تضع فتسقط نفقتها بالوضع أما إذا كانت ستقوم بإرضاع المولود إل –الحمل 

ًفلها أن تأخذ أجرا علي الرضاعة لأنه في حال امتناعها عن الرضاعة فإنه سوف 
ًیستأجر له مرضعة أخري بأجر فإذا كان سیعطي الأخري أجرا علي الرضاعة فأم 

    :المولود أولي بهذا الأجر إن أرضعته لقوله تعالي
ُفإن أَرضعن لكم فآتوهن أُجورهن وأتمروا بینكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع  { ْ ُ َ ُ َ ِْ ٍ ِْ ْ ُْ ُ َ َ َُ َ ََ َ َٕ ْ ِْ ُ َُ ْ ُ ُ َْ ُ َ َْ َّ َّ َ

َله أُخرى ْ ُ   )١( ] ٦: الطلاق   [} َ
 

 :وللمرأة حقوق أخري أدبیة أو معنویة أولها وأهمها علي الإطلاق 

  : حسن العشرة -١

ذلك بإكرامها وحسن معاملتها بالمعروف وتقدیم كل ما یمكن تقدیمه إلیها ویتحقق 
وأصل ذلك كله . ًمما یؤلف قلبها فضلا عن تحمل ما یصدر عنها والصبر علیه  

ُوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل الله  {قوله تعالى  َ ََّ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ًَ َ ُ ُ َ ُْ َ َُّ َّْ ِ َ ِ ِْ ْ
ًفیه خیرا كثیرا ًِ ِ َِ ْ ٌ ولیعلم الزوج أن حسن معاملته لزوجته  دلیل على ]١٩:النساء [ } َ

ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا  "  حسن خلقه واكتمال إیمانه یقول المصطفي ً .
  وكما أن إكرام المرأة دلیل الإیمان الصادق فهو ]الترمذي[ ) وخیاركم خیاركم لنسائهم

 ٕتمال الشخصیة السویة واهانتهن دلیل الخسة والندالة یقول المصطفي ًأیضا دلیل اك
 .]رواه الترمذي[  "ما أكرمهن إلا كریم وما أهانهن إلا لئیم" 

    :وحسن العشرة له علامات ومظاهر وهى   

                                                             

 . وما بعدها ١١٥ نفسه ص )1(
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 

 : التلطف مع الزوجة ومداعبتها  - ١

م  أن ذلك لا ینقص من ولیعل. فیجب على الزوج أن یداعب زوجته ویلاطفها 
ًلأن الرجولة لیس معناها أن تكون جادا في . ًرجولته شیئا بل إن ذلك دلیل رجولته 

ً بل یجب أن تكون مرنا ومرحا في بعض الأمور یقول يءشكل  ً  " ألا أدلكم علي
ْمن یحرم علي النار أو تحرم علیه النار  َْ ٍكل هین : قال . بلي یا رسول االله : قالوا . َ

 .]  رواه أحمد  " [نٍ سهللی

ٍوالمسلم إذ یلاطف أهله ویداعبهم ویلین لهم جانبا فهو مقتد في ذلك بخیر الخلق   ً
ًوأكمل البشر خلقا وخلقا فقد كان  ًُ ُ َ یتلطف مع أهله ویلعب معهم فعن عائشة 

.  أرهقني اللحم ىفلبثنا حت.  فسبقته  سابقني رسول االله" رضي االله عنها قالت 
  .]وأحمد صحیح رواه ابن ماجه  حدیث" [ هذه بتلك:  فقال ي فسبقنىفسابقن

 یلهو به المسلم فهو يءشكل "  انظر إلى روح الدعابة بین النبي وزوجته وقال -
   " فإنهن من الحق. رمیه عن قوسه، وتأدیبه فرسه ، وملاعبته أهله : ًباطل إلا ثلاثا 

  .]الترمذي رواه  [

ًإنما تضفي علي البیت جوا من الراحة النفسیة وتشبع جانبا والمداعبة والملاطفة    ً
ًمهما في شخصیة الزوج والزوجة على السواء فمهما كان منصبك فأنت محتاج 

. ًللحظات تنسي فیها منصبك وجاهك وسلطانك وتعیش على طبیعتك تلهو أحیانا 
لي أما أن تظل طوال الوقت سجین منصبك أو سلطانك فإن ذلك یعود بالسلب ع

ًنفسیتك وقد یحدث لك عقدا نفسیا أنت قد لا تشعر بها  ً . 

  : للملاطفة والدلال صور مختلفة منها * 
 – ویكون إما بتصغیر اسمها للتلمیح أو ترخیمه نداؤها بأحب الأسماء إلیها - أ

یا عائش هذا جبریل یقرؤك " : یقول لعائشة   فقد كان النبي –یعني تسهیله وتلیینه 
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ً یقول لعائشة أیضا یا حمیراء ، قال ابن  وكان] البخاري عن عائشة واهر[  "السلام
الحمراء : والحمیراء تصغیر حمراء یراد بها البیضاء وقال الذهبي : الأثیر في النهایة 

  . وهذا نادر فیهم . في لسان أهل الحجاز هي البیضاء بشقرة 
.  مصغرة ومرخمة  یلاطف عائشة وینادیها بتلك الأسماءإذن لقد كان النبي 

 ى یقبل إحد كان رسول االله" : وأخرج مسلم من حدیث عائشة في الصیام قالت 
وعن .   أي تعني أنه كان یقبلها  "نسائه وهو صائم ثم تضحك رضي االله تعالي عنها

 " وأنا صائم : إني صائمة ، فقال :  لیقبلني فقلت  هوى النبي" : عائشة قالت 
  ] . رواه أحمدحدیث صحیح [

   " .ً یظل صائما فیقبل ما شاء من وجهيكان الرسول " : ًوأیضا أنها قالت 
ًأكمل المؤمنین إیمانا "  قال رسول االله : ًومن حدیث عائشة أیضا أنها قالت 

   . ]رواه الترمذي حدیث حسن " [ ًأحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله
  .زواجه وحسن التعامل معهن  لأومن خلال هذه الأحادیث یتبین لنا ملاطفة النبي 

ٕولهذا أجاز بعض العلماء القبلة أثناء الصیام إن لم تحرك شهوة والا فتحرم  : فائـــدة
    "  أملككم لإربه یقبل وهو صائم ولرسول االله   كان رسول االله"لحدیث عائشة 

  . ً أي أكثركم تحكما في نفسه ]رواه البخاري  [
  : ًأیضا ومن صور المداعبة والملاطفة 

 ، فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سعد بن أبي إطعامها الطعام بیدك. ب
وٕانك مهما أنفقت من نفقة فإنها   ": قال ثم ذكر الحدیث إلي قوله وقاص أن النبي 

 اللقمة التي ى أي حت]متفق علیه " [ ّ ترفعها إلي في امرأتكيالت اللقمة ىصدقة حت
ًلیس فقط كسبا للقلب ، ولا حسن تعامل مع الزوجة بل هي ترفعها بیدك إلي فم امرأتك 

 .صدقة تؤجر بها من االله عز وجل 
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ًأن وضع اللقمة في فم الزوجة یقع غالبا في حال : وذكر النووي في هذا الحدیث 
المداعبة ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة 

  . بفضل االلهإلي ابتغاء الثواب حصل له 
وكم لذلك من .  إذن فمن صور المداعبة والملاطفة للزوجة إطعامها الطعام بیدك 

  . أثر نفسي علي الزوجة 
إلا حسن التأسي  . يءشوأنا أسألك أیها الرجل ماذا یكلفك مثل هذا العمل ؟ لا 

 وطلب المثوبة وحسن التعامل وهناء النفس فالملاطفة والدلال والاقتداء بالنبي 
ونعود إلي مظاهر . ًوالملاعبة أنت مأمور بها شرعا لما تفضي إلیه من جمع القلوب 

  .حسن العشرة 
  : ًومن حسن العشرة أیضا أن یكرمها ویرفعها إلي مستواه - ٢

 ولو بالكلمة النابیة ولیعلم أنها مخلوق لا یقل عنه في ى بأن یتجنب أذاها حت
 وذهب معاویة ]أبو داود  رواه [  "الالنساء شقائق الرج"  یقول النبي . الدرجة 

أن تطعمها إذا  :  ما حق زوجة أحدنا علیه قال "  وسأله  القشیري إلي رسول االله
ّطعمت وأن تكسوها إذا اكتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البیت ُ"     

"  ال یقول  ولیعلم الزوج أن المرأة مخلوق لا یتصور فیه الكم]أبو داود رواه [ 
ًاستوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وأن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن 

  .]البخاري صحیح " [  ٕذهبت تقیمه كسرته وان تركته لم یزل أعوج

ًوفي هذا الحدیث إشارة إلي أن في المرأة عوجا طبیعیا وأن محاولة إصلاحه غیر 
لتقویم فعلي الإنسان أن یتقبلها علي ما هي ٕممكنة وانه كالضلع المتقوس لا یقبل ا

  .علیه ویصاحبها بالمعروف 
َّولكن ذلك كله لا یمنع من تأدیبها وارشادها إلي الصواب إذا اعوجت ویكون ذلك  ٕ

ما كان "  بالرفق واللین فإنه من أنجح الوسائل في التربیة والتوجیه یقول المصطفي 
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 بل إنني لأرى ]رواه مسلم [  " إلا شانهيءشُ إلي زانه وما نزع من يءشالرفق في 
  . ُ معظم الأحیان أنوثة تشبع رجولة الرجل عوج المرأة في

َُبضدها تتبین  "ولن یشعر الرجل برجولته إلا في ظل أنوثة المرأة لأن الحكمة تقول 
 وعلیه فإن الزوج إذا علم ما یحدثه عوج المرأة فیه من تأثیر إیجابي هو " الأشیاء

ًه فإنه یري هذا العوج بعد ذلك نعمة لا نقمة ومیزة في الزوجة ولیس عیبا یحتاج إلی
  .ًومن مظاهر حسن العشرة أیضا . فیها 
  : ّالتغافل عن بعض زلاتها والنظر إلي فضائلها - ٣

ُفإن بعض الأزواج إذا رأي خلقا یكرهه من زوجته یترسخ في ذهنه هذا الخلق السئ  ُ
قد تكون أكثر من عیوبها  لذلك ینصحنا رسول فقط ولا یتذكر بعض محاسنها التي 

ً بوجوب الموازنة بین حسناتها وسیئاتها وانه إذا رأي منها شیئا یغضبه فإن فیها االله  ٕ
ً مؤمن مؤمنةً إن كره منها خلقا رضي )یكره  ( ُْلا یفرك"  ًأیضا ما یحبه یقول  ٌ

ُفإن كرهتمو{ ویقول االله تعالي ] رواه مسلم " [بآخر ُ ْ ِ َ ْ َهن فعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل َِ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ َُ َ ً َ ْ َ َّ
ًالله فیه خیرا كثیرا ًِ ِ ِ ََّ ْ َ ً وماذا یكون خیرا من الولد الذي تقر به عینك ]١٩:  النساء  [}ُ

  ویحمل اسمك ؟
 كان النبي " ویجب التلطف معها إذا غضبت فعن عائشة رضي االله عنها قالت 

وكیف :  تكوني راضیة ؟ فقالت ىضبي ؟ ومتّ تكوني علي غىیقول لها إني لأعلم مت
ِلا ورب محمد ، واذا كنت : ِ عني راضیة قلتِإذا كنت: عرفت ؟ قال   : ِ غضبي قلتٕ

  ]مسلمرواه " [ِصدقت یا رسول االله ، واالله ما أهجر إلا اسمك : ْلا ورب إبراهیم ، قالت
سن انظر إلى هذا التلطف الجمیل ساعة الغضب وما ینطوي علیه من حب وح

  .عشرة ، وعمق في فهم الزوج لشخصیة زوجته 
فیكون بالتجاوز عن بعض الأخطاء في الحیاة الزوجیة  : أما التغافل عن زلاتها

  .وغض البصر عنها خاصة إذا كانت في الأمور الدنیویة 
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ّكل بني آدم خطاء " لا تنس  أیها الزوج الحبیب أنك تتعامل مع بشر و: وأقول 
ّوخیر الخطائین التو خلقن من  "  ولا تنس أنك تتعامل مع امرأة وكما قال النبي "ابونّ

   ." ضلع أعوج
لا تكن شدید الملاحظة ، ولا مرهف الحس فتجزع عند كل ملاحظة أو خطأ انظر 

ًلنفسك دائما ،  فأنت أیضا تخطئ  ً .  
ولا تنس أن المرأة كثیرة الأعمال في البیت مع الأولاد ، والطعام والنظافة ، 

  . الأخطاء لابس ، وغیرها ، ولا شك أن مع كثرة الأعمال وتعددها وتنوعها تكثروالم
ولا تنس أن المرأة شدیدة الغیرة سریعة التأثر فاحسب لكل هذه الأمور حسابها واسمع 

  : لهذه الأمثلة التي تدل على الحلم والإنصاف 
ْعن َسلمة ِّأُم َ ََ َأَنها َ ِیعني َّ ْ ْأَتت َ ٍبطعام َ َ َ ْصح فِي ِ ٍفةَ َلها َ ِرسول َِإلى َ ُ ِالله َ َّ  ِوأَصحابه ِ َ ْ َ 

ْفجاءت َ َ ُعائشة َ َ ِ ًمتزرة َ َ ٍبكساء َُِّ َِ َومعها ِ ََ ٌْفهر َ ْففلقت)  أي حجر ناعم صلب ( ِ َ ََ ِبه َ حفة ِ َالصَّ َ ْ 
َفجمع َ َ ُّالنبي َ َِّ  َبین ْفلقتي َْ َ َ حفة ِْ ِالصَّ َ ُویقول ْ ُ َ ْغارت ُُكلوا ) :لأصحابه  ( َ ْأُمكم ََ ُ ِمرتین ُّ َْ َّ  َُّثم َ
َأَخذ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َصحفة َ ْ َعائشة َ َ ِ َفبعث َ ََ َبها َ َسلمة ِّأُم َِإلى ِ ََ َوأَعطى َ ْ َصحفة َ َ ْ َسلمة ِّأُم َ ََ َ 

َعائشة َ ِ وٕانصافه وحلمه   انظر لحسن خلقه:  فأقول ]البخاري والنسائي واللفظ له  " [ َ
ًنعة معللا لهذا الخطأ من عائشة وانظر لحسن تصرفه في هذا الموقف بطریقة مق

ً فهو یقدر نفسیة عائشة اعتذارا )غارت أمكم ،غارت أمكم(: رضي االله عنها بقوله 
 لأن أم سلمة هي التي ّ لها ولم یحمل عائشة نتیجة هذا الخطأ ولم یذمها  منه

 هذا ّ وأصحابه هذا الطعام، ولذلك قدر النبي جاءت إلي بیت عائشة تقدم للنبي 
ّوقدر ما یجري عادة . لموقف وتعامل معه بلطف وحكمة صلوات االله وسلامه علیه ا

ِّأن الغیرة مركبة في نفس المرأة فلم یعنف النبي  بین الضرائر من الغیرة ، ومعرفته 
 عائشة وبین أنها غارت مع أنها كسرت الإناء ومع أنها أیضا تصرفت أمام ً ّ

تعامل   ولكن رسول االله - أكثر الرجال  قد یستفزالذي - أصحابه هذا التصرف 
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ٍوانك لعلى خلق عظیم{:   صدق من قال فیكًحقا. معه بحكمة  ِ َ ٍ ُ َ َُ َ َ ] ٤ : القلم[ }ََِّٕ
فانظر للحكمة وانظر لحسن التعامل وتخیل لو أن هذا الموقف حدث معك كیف 

  سیكون حالك أیها الزوج ؟ وكیف ستكون نفسیتك ؟ وماذا سیكون تصرفك ؟ 
من . وشكرها والثناء علیها إن أحسنت . ّالعفو والصفح إذا قصرت الزوجة إذن ف

  . شیم الكرام ومن محاسن الأخلاق 
. قد تنتهي هذه المشاكل بحقیقة مرةوبعض الأزواج قد یختلق المشاكل وینفخ فیها و

ًروي أن رجلا جاء إلي عمر بن الخطاب : واسمع لهذا الموقف !! وهي الطلاق 
وأرضاه لیشكو سوء خلق زوجته فوقف علي بابه ینتظر خروجه فسمع رضي االله عنه 

هذا الرجل امرأة عمر تستطیل علیه بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت لا یرد علیها 
إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته وهو أمیر : ًفانصرف الرجل راجعا وقال 

  فكیف یكون حالي ؟ . المؤمنین 
یا أمیر : ما حاجتك أیها الرجل ؟ فقال : ه فناداه وقال ًوخرج عمر فرآه مولیا عن باب

ّ واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك يجئت أشكو إلیك سوء خلق زوجت! المؤمنین 
قال . ُ؟ فرجعت لمؤمنین مع زوجته فكیف یكون حاليإذا كان هذا حال أمیر ا: فقلت 
ّطعامي ، خبازة لخبزي ، ّإنها لطباخة ل: ّیا أخي إني أحتملها لحقوق لها علي : عمر 

ویسكن قلبي بها . ولیس ذلك كله بواجب علیها . ّغسالة لثیابي ،  مرضعة لولدي 
قال . یا أمیر المؤمنین وكذلك زوجتي : عن الحرام فأنا احتملها لذلك فقال الرجل 

َفإن كرهتموهن فع{: فإنما هي مدة یسیرة یقول االله ! فاحتملها یا أخي : عمر  َ ََّ ُ ُْ ُ ْ ِ َ ْسى أَن ِ َ
ًتكرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا كثیرا ً ًِ ِ ِ ََّ ْ ْ ْ َُ ُ ََ ََ َ َ ْ    . ]١٩: النساء [ }َ

ٌذكر للحسنات ، وغض :  وهكذا كانت حیاتهم الزوجیة هكذا كان أصحاب النبي  ٌ
  . للبصر عن الأخطاء والسیئات 
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ستقبل كعادة إن بدویة جلست تحادث زوجها وتطرق الحدیث إلي الم: ویقال 
ًإنها ستجمع صوفا وتغزله وتبیعه وتشتري به بكرا: ، فقالت زواجالأ ًْ ِ إذا :  قال زوجها ١ُ

فأصر ولم . ّفألح زوجها ، فرفضت . لا : اشتریتیه فسأكون أنا الذي أركبه ، قالت 
  .  غضب زوجها فطلقها حتىهي .  ترجع 

لو كان : ًفلم توجد هناك مشكلة أصلا ؛ القضیة قضیة أماني في المستقبل تقول 
ًعندي صوف وأغزله ثم أبیعه ثم أشتري بكرا فتخاصما على من یركبه أولا فحصل  ً

  . الطلاق 
ٍهذا المثل یوضح حقیقة الحال في كثیر من حالات الطلاق التي تحصل بین الرجل 

وعندما یقف أهل الخیر أو القضاة أو غیرهم علي بعض . والمرأة لأسباب تافهة 
أسباب الطلاق تافهة لا تذكر وهكذا كثیر من المشكلات أسباب الطلاق یجدون أن 

  ! وهمیة تافهة ، تنتهي بنهایة الحیاة الزوجیة للأسف 
أنت ":  وقد غضبت أن عائشة قالت مرة للنبي إلى هذا المثال الرائع یروي  وانظر

ً واحتمل ذلك حلما وكرما الذي تزعم أنك نبي ؟ فتبسم رسول االله  فما أروع هذا . " ً
فإذا غضب أحد الزوجین وجب علي . ًلتوجیه النبوي الحكیم الذي یجعل البیت جنة ا

  . الآخر الحلم 
 .فحال الغضبان كحال السكران لا یدري ما یقول وما یفعل 

ْبسط الوجه والبشر في وجهها - ٤ ِ :  

ً بساما ضحاكا خاصة مع أهله فكانت عائشة رضي االله عنها فقد كان رسول االله  ًّ ّ
) یا عویش(ًل عملا من شیم الصغار كان یضحك في وجهها وینادیها بـ حینما تعم

  . لسنهاُبالتصغیر وللتصغیر هنا دلالة بلاغیة تنبئ عن حسن تقدیر النبي 

                                                             

  حیوان للركوب) 1(
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 یدخل علیها وعندها البنات الصغار یلعبن معها لیس هذا فقط فقد كان رسول االله 
 .ًعبوس في وجهها أبدا  یبدي لها أي ضجر أو ىًفلم ینهرها یوما عن ذلك أو حت

  : ً ولو كذباىًوعلیه أیضا أن یختار الكلمة الطیبة حت - ٥

ٕ وان كانت في غیر موضعها فهذه من الأمور المباح فیها الكذب لأنه لا یترتب ىحت
بل سیرفع كذب هو ما یترتب علیه من أضرار  ولعل من حكمة تحریم ال- علیه ضرر 

ومن أحق بهذه الصدقة "  مة الطیبة صدقةالكل " من روحها المعنویة یقول النبى 
  من الزوجة ؟ 
ّتنا علي طیب الكلام ولنعود عضلات وجهنا على الابتسامة التي تبسط نِّفلنعود ألس ُ ِّ

  . ًأكثر المسائل تعقیدا 
. ر إلي وجهك في المرآة ساعة الغضبوٕاذا أردت أن تعرف ماذا یفعل العبوس فانظ

  : ًومن حسن العشرة أیضا 
  : ها علي ما تؤدیهالشكر ل - ٦

من خدمة جلیلة لك ولأولادك وهذا من شأنه ألا یجعلها تشعر أنها مجرد خادمة 
 ذهب  إلي عمر بن الخطاب لیشكو إلیه سوء معاملة ي موقف الرجل الذيولعل ف

ُزوجته له وقبل أن یطرق الباب سمع زوجة عمر تعلي صوتها وكأن بینهما شجار 
: فیم جئت یا رجل؟ قال : خرج عمر فوجده فقال له فرجع الرجل ولم یطرق الباب ف

جئتك یا أمیر المؤمنین أشكو إلیك سوء معاملة زوجتي فوجدتك تشكو مما أشكو منه 
ّأیها الرجل إنها طباخة لطعامي ، غسالة لثیابي ، ومربیة لأولادي : فقال عمر للرجل  ّ ّ

  . إلخ... 
غم من سوء معاملة زوجته له على الر" رضى االله عنه" انظر إلي رد سیدنا عمر 

آنذاك إلا أن ذلك لم یحمله علي قول أي كلمة نابیة تعبر عن ضجره مما صنعت 

o b e i k a n d l . c o m



    رؤیة عصریة للحیاة الأسریة   ٤٤  

 

سیئاتها مع أنها  بل إنه في هذا التوقیت بالذات یتذكر حسناتها ولم یذكر.  زوجته 
 .ُوهذا عمر بن الخطاب الذي عرف عنه الشدة والقوة .  ًالأقرب حدوثا 

ِّأن یسري عنها إذ - ٧   : ا غضبتُ

 إذا رأي الغضب من عائشة فقد كان رسول االله ویهدأ من روعها ویدعو لها 
ما : أو لي شیطان؟ قال : لقد جاءك شیطانك فتقول: كان یقول لها . ّواحمر وجهها 

ِّمنكم من أحد إلا وقد وكل له قرینه من الجن وقرینه من الملائكة قالت  وٕایاك یا : ُ
 .لا أن االله قد أعانني علیه فأسلم فأصبح لا یأمرني إلا بخیرإ. وٕایاي : رسول االله قال

  ]مسلم رواه [ 
 :مساعدتها في بعض أعمال البیت -٨

  .وذلك إما من باب التواضع لها 
  .وٕاما من باب إشعارها بالمشاركة الوجدانیة 

ًواما وجوبا إذا احتاجت المرأة لذلك لتعب أو مرض أو غیر ذلك فالزوجة بشر قد  ٕ
  . رض تتعب أو تم

وأنت حینما تساعد زوجتك اعلم أن ذلك لا یقلل من رجولتك بل إن ذلك من كمال 
 فعن عائشة رضي االله عنها حینما سئلت عن الرجولة وقدوتنا في ذلك رسول االله 

 فكان یغلي:  في مهنة أهله كان رسول االله   ": في بیته قالت حال رسول االله 
رواه  " [ُ، ویخصف نعله ، ویخدم نفسه ، ویقم البیتّثوبه ، ویحلب شاته ، ویرقع ثوبه 

    .]البخاري 
ًفالزوجة في البیت لیست هملا أو متاعا بل هي إنسان كالرجل تشاركه أفراحه  ً ْ َ

  . وأحزانه فعلیه أن یقف بجوارها ویعینها 
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زوجي ": واسمع لهذه الزوجة التي تمدح زوجها وتثني علي دوره في حیاتها فتقول 
ٍ ولما أسقمني شاف ،ٍي كاف لِما عنان  إذا ، لا یمل طول العهد، عرقه كالمسك ،ِ

 یدخل ،ً صفوحا حین أحقد، أنیسي حین أُفرد ،ٕ واذا مرضت عطف ،غضبت لطف 
ًالدار بساما ویخرج ضحاكا   ویدرك ما ، یأكل ما وجد ، ما غضب علي مرة وما حقد ،ّ

 ، نسیب ، حسیب ، أریب ، أدیب ،ولا یأس علي ما فقد ،  ویفي بما وعد ،قصد 
ٕ واذا ،ٕ واذا سكت ابتداني ، إذا طلبت أعطاني ،لا كسول ولا ملول ،  حجول ،كسوب 

ً واذا رأي تقصیرا ستر وغفر،ًرأي مني خیرا ذكر ونشر     لهذه الزوجة بزوجهاًفهنیئا. " ٕ
  : الاعتدال في الغیرة  - ٩

 ویشعرها بأنوثتها ىلأنثفلابد أن یشعرها بأنه یغار علیها لأن ذلك یشبع رغبة عند ا
  . كما یجب أن تشعره برجولته 

ولكن یجب ألا یبالغ في الغیرة وألا یتعدي حدود الاعتدال إلي الشك لأن رسول االله 
 نهي عن ذلك فقال  "  ًلا یطرق الرجل أهله لیلا یتخونهم أو یتلمس عثراتهم "  

  ]رواه مسلم [ 
 " فترامى بالسوء من أجلك علي أهلكلا تكثر الغیرة" : وقال علي بن أبي طالب 

ّأتدعون نساءكم لیزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبح االله من لا " : وقال الحسن بن على
  ." یغار
 :  بأهلها المحافظة علي العلاقة الطیبة -١٠

ٕفاحرص أیها الزوج علي العلاقة الطیبة بینك وبین أهل زوجتك واكرامهم لأن في 
ًذلك جبرا لخاطرها واعلاء ل ٕ   . شأنها ً

فلتكن مكانتهم عندك من مكانتها ولأن ذلك یجعلها تعطیك بغیر حدود لأن تقدیرك 
  .لأهلها مما یسعد قلبها 
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  . ًوأباها أبا لك وهكذا مع باقي أهلها وذویها . ً فلتجعل أمها أما لك 
  .ولتعلم أن من أهداف الزواج تحقیق الترابط والتعارف والود بین العائلات 

ن یأذن لها في زیارتهم ما لم یتعارض ذلك مع متطلبات بیتها  وكذلك یجب أ
وسعادة زوجها وألا یكون في زیارتها لهم ما یضر بحیاتها الزوجیة ویهدد استقرارها 

ِّ تحرض الزوجة علي زوجها بحجة أنه يكما یحدث من بعض الأسر الت. واستمرارها ، ُ
  . لابد أن یكون لها شخصیة مع زوجها إلي غیر ذلك 

 فله منعها من -  زیارة زوجته بأهلها ستضر بالحیاة بینهما -إذا شعر الزوج بأن ف
ًزیارتهم لأن استمرار الحیاة بینهما أولى من صلتها لأهلها وعلیه أن یكون حصیفا في 
ًذلك فلا یمنعها مطلقا ولا یتركها مطلقا وذلك بأن یباعد بین كل زیارتین أو أن  ً

ًلها تنفرد بهم وقتا طویلا یصحبها في الزیارة وألا یجع ً. 

 : ٕإجلالها واكبارها أمام أبنائها  - ١١

  :  وذلك أولادهافلابد أن یحرص علي احترامها وتقدیرها أمام 

ًأو یوجه لها نقدا لاذعا أمامهم . ُبألا یعلى صوته علیها  . ٕى وان كانت مخطئةحت. ً
نتها عندهم فتهون لأن مجرد توجیهها أمام أبنائها یشعرها بحرج بالغ ویقلل من مكا

  . ًعندهم أحیانا 

واعلم أن إهانتك لها أمام الأبناء تعطي الأبناء الفرصة لإهانتها في عدم وجودك 
ًاقتداء بك ، فكثیرا ما یصنع الأزواج ذلك بل وأكثر من ذلك یجد ابنه یهین أمه أمام  ً

ا كان علي  خاصة إذ-عینه فلا ینهره ولا یردعه بل وقد یشعر بالسعادة إذا رأي ذلك 
   -خلاف معها 

  . كل ذلك یقلل من احترام الأبناء لأمهم وأنت تحتاج إلي من یكون مكانك عند غیابك 
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 .ًفلتجعل مكانتها عندهم كمكانتك عندهم سواء بسواء 

 : مداراة الزوجة  - ١٢
وتكون بمجاملتها واحتوائها وعدم التضیق علیها والاعتذار إلیها  فعن النعمان بن 

 فسمع عائشة وهي جاء أبو بكر یستأذن علي النبي  " عنهما قال بشیر رضي االله
یا : بكر  لأبي بكر بالدخول فقال أبو فأذن رسول االله رافعة صوتها علي النبي 

 بینهما أي  فحال النبي: ؟ قال َبنت أم رومان أترفعین صوتك علي رسول االله 
ِّجعلها خلفه یرید أن یخلصها من أبیها ّ یترضاها بو بكر جعل النبي فلما خرج أ. ُ

ُألا ترین أني حلت بین الرجل وبینك ؟ قال : ویقول  ْ ثم جاء أبو بكر فاستأذن علیه : ُ
   " سلمكما كما أشركتماني في حربكما فيفوجده یضاحكها فقال أبو بكر أشركاني 

   ]داود  أبو [
لبادئ بالصلح  لزوجه وتواضعه معها واعتذاره إلیها فكان هو اانظر إلي مداراته 

  .رغم أنها كانت مخطئة 
ّفإنك تعود .  ٕفعلیك أیها الزوج أن تكسر حاجز المعاندة والمكابرة وان فعلت ذلك

  .ًزوجتك أیضا علي سرعة المبادرة إلي ترضیتك والاعتذار لك 
ولا تتصور أن اعتذارك لها وابتداءك أنت بالصلح سیجعلها تستهین بك فهذا فهم 

ُولا تستوي الحسنة ولا السَّیئة ادفع بالتي هي أَحسن{: خاطئ یقول تعالي  ََ َْ َ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َُ َُِّ َ ِ فصلت  [}ْ
ٌفإذا الذي بینك وبینه عداوة كأَنه ولي حمیم{فما نتیجة ذلك  . ]٣٤:  ِ َِ ُ َ ُ َ ٌَّ ِ َّ َ ٌ َ َ َ َْ َْ ََ :  فصلت [} َ

ي ً إذا كان هذا هو الحال مع العدو فما بالك بالزوجة وهي لیست عدوا لك بل ه]٣٤
 يهذه بعض مظاهر حسن العشرة وهى الحق الأول للزوجة أما باق. أقرب الناس إلیك 

  :ي كالتاليالحقوق فه

 :   
ُ تقبل ىفیجب علي الرجل أن یعلم زوجته من أمور الدین ما تصلح به عبادتها حت

یَا  {یقول تعالي  جنة ،  ویبعدها عن النارالعبادة فیرضي عنها االله تعالى فیدخلها ال
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ًأَیها الذین آمنوا قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا  َ ْ ُْ ْ َ َُ ُِ ََِّ َ ُ ْ ُ َ ُقودها الناس والحجارة وَُّ َُ َ ِ ْ َ ُ َّ َ  قال ]٦: التحریم [ }ُ
یقول الإمام . علموهم من أمور دینهم ما یرضي ربهم ویبعدهم عن النار : المفسرون 
وعلي الرجل أن یعلم زوجته أحكام العبادات وما یقضي منها في  " :الغزالي أبو حامد 

َالحیض وما لا یقضي لأنه أُمر أن یقیها من النار فعلیه أن یعلمها من أحكام الحیض  ِ
ٕ فعلیه أن یتعلم ذلك أولا ثم یعلم زوجته وان لم )١("  والاستخاضة وكل ما تحتاج إلیه ّ ُ

المساجد والأماكن المصرح فیها بتعلم أمور یستطع فلیتركها تحضر مجالس العلم في 
الدین الوسط البعید عن الغلو والتطرف مثل بعض التیارات والجماعات الإسلامیة 
المختلفة الموجودة الآن على الساحة بل تحرص علي تعلم الدین الحنیف دون إفراط 

 تیار ي أأو تفریط والطریق الوحید لذلك هو العلماء المتخصصون الذین لا ینتمون إلى
ًمتطرف أو جماعة من الجماعات الإسلامیة لأن الإسلام دعا المسلمین جمیعا أن 

  . ٍیكونوا جماعة واحدة ونهاهم عن التحزب والتفرق كل حزب بما لدیهم فرحون 
لا  "  أماكن أخرى یقول المصطفى في المساجد لا فيوفى وجوب تعلم النساء 
وعلیه أن یخوفها من التقصیر في حق  .  ]ق علیه متف" [ تمنعوا إماء االله مساجد االله

لاة واصطبر علیها لا نسأَلك {االله من أداء الفرائض كما أمر االله  َوأمر أَهلك بالصَّ َُ َ َْ َْ َْ ُْ َ ْ ِْ َِ َ َِ ْ
َرزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى َْ َ َُّ ِ ُِ َ َُ ْ ُ ْ َ َْ ً ْ  ویجب التعاون فیما بینهما علي ]١٣٢:  طه [ }ِ

من استیقظ من اللیل وأیقظ  " قال : هریرة رضي االله عنه قال العبادة فعن أبي 
ًامرأته فصلیا ركعتین جمیعا كتبا من الذاكرین االله كثیرا والذاكرات  رواه أبو داود [  "ًُ

ًرحم االله رجلا قام من اللیل فتوضأ وأیقظ أهله فإن  : "  ویقول المصطفي ]والحاكم 
ًامرأة قامت من اللیل فتوضأت وأیقظت زوجها أبوا نضح في وجههم الماء ورحم االله 

   . ] أبو داود عن أبي هریرة [ " فإن أبي نضحت في وجهه الماء

                                                             

  .٤٩ ،ص ٢ج" إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي )1(
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إن أفضل "   ًولیحرص كل منا أن یجعل جزءا من صلاته النافلة في بیته قال 
أي المفروضة وهي الخمس أما ] متفق علیه  " [ صلاة الرجل في بیته إلا المكتوبة

ّأداء بعضها في البیت لیذكر أهل البیت ویشجعهم ویربي أولاده علي هذه النوافل فیسن  ّ ّ
  .الأفعال 

  صیام تطوع ، : فما أجمل البیت الذي یجتمع أهله علي طاعة االله مثل
أو قراءة قرآن ، أو حضور مجلس علم ، أو التصدق علي الفقراء أو غیر ذلك من 

ان ذلك عماد السعادة الزوجیة وروحها العبادات التي لو تعاون الزوجان علي أدائها لك
ًمن عمل صالحا من ذكر أَو أُنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة {یقول تعالي  َ ََ َ َ ُ َ ََِّ ًً َّْ ِ ِْ ُ ْ ُْ ٌَ َْ ُ ََ َ َ ْ ٍ َ ِ ِ َِ

َولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا یعملون َ َُ ََ َ ْ َ ْ ُْ ُ ََ ِ َِ ْ ُ ْ ِْ َّ    ]٩٧: النحل [  }َ
 

ْفمن حق الزوجة علي زوجها أن یشبع رغبتها الجنسیة لأن ذلك فطرة فى كل بني  ُ
ًآدم ، ولأن المرأة نظرا لحیائها قد لا تستطیع أن تفصح عن رغبتها فى ذلك إذا 

   - عكس الرجل -احتاجت إلیه 
اجته هو  ومن هنا یجب علي الرجل أن یعلم أن حاجتها إلي ذلك لا تقل عن ح
وفرض  "ًأیضا ، وأن إشباع الغریزة الجنسیة هدف من أهداف الزواج یقول ابن حزم 

ٕوأدني ذلك في كل طهر مرة إن قدر علي ذلك والا .  علي الرجل أن یجامع زوجته  ٍ
ُفإذا تطهرن فأتوهن من حیث { ودلیله في ذلك قوله تعالي " ٍفهو عاص الله تعالي َ َْ ْ َُ َِ َّ ُ َْ ْ َّ َ َ ِ

ُأَمركم ُ َ ُ اللهَ   .وعلیه جمهور العلماء   ]٢٢٢:البقرة [  }َّ
ًیجب كل أربعة أیام قیاسا علي أن الرجل یحل له الزواج من أربعة : ومنهم من قال 

  .نسوة 
ًوقیل في الطهر مرة ومن العلماء من جعل حدا أقصي لها بأربعة أو ستة أشهر إما   ٍ

جة مدة تزید عن أربعة أشهر الحلف علي عدم وطء الزو: ًقیاسا علي الإیلاء  وهو 
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ٌللذین یؤلون من نسائهم تربص أَربعة أَشهر فإن فاءوا فإن الله غفور {یقول تعالي  ُ َ َ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ََِِّّ ُِّ ِ َِ َ َُ َ ُ َْ ٍُْ َ ْْ ْ َ ُ ْ
ٌرحیم ِ ٌوان عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم َ ِ ِ ََّ َ ٌَ َ َّ َِ َ ََّ ُ ْ ً واما قیاسا على ]٢٢٧، ٢٢٦:البقرة  [}َِٕ ٕ

 :     ً عمر حینما كان یمر في المدینة فسمع امرأة تقول قول سیدنا

ً  وطال علي ألا خلیلا ألاعبه                                   ***ّتطاول هذا اللیل واسود جانبه   ّ
ِّلحرك من هذا الس  ***ده ـــــــــــــــــیة االله وحــــــــــــــــواالله لولا خش   ریر جوانبهــُ
  راكبهـــرم بعلي أن توطأ مـ  وأُك***ي  یاء یمنعنـــــــــــــــــــــلحلكن ربي وا

اجها إلیه فأرسل إلي زوجها یحتففهم سیدنا عمر أنها تشكو غیاب زوجها عنها وا
كم تصبر المرأة علي : وكان قد خرج للجهاد وأمر أن یعود إلیها ثم سأل ابنته حفصة 

یسأل مثلي عن هذا ؟ ثم قالت خمسة أو سبحان االله مثلك : غیاب زوجها ؟ قالت 
ّفوق◌ت للناس في مغازیهم ستة أشهر. ستة أشهر  ّ .  

وعلى هذا ینبغي أن یحرص الزوج علي إشباع رغبة زوجته قدر استطاعته یزید في 
ذلك أو ینقص حسب حاجتها للتحصین فإن تحصینها واجب علیه ولا یجوز له أن 

 إلي االله بأداء بعض النوافل لقول النبي  عن ذلك حتى ولو بالتقربيءشینشغل بأي 
T لعثمان بن مظعون حینما سمع بكثرة صیامه وقیامه إلي الحد الذي ترك فیه 

ٕإن لربك علیك حقا ، وان لبدنك علیك حقا  ، وان لزوجك  "تحصین زوجته فقال له  ًٕ ً
ًعلیك حقا ، وفي روایة لأهلك علیك حقا   رواه أحمد[  "  ٍفأعط كل ذي حق حقه. ً

ومن عظمة الإسلام أن االله حینما أمر الزوج أن یحصن زوجته ویشبع . ] والترمذي
ُوفي بضع  " حاجتها الجنسیة فإنه في نفس الوقت یثیبه علي ذلك یقول المصطفي 

نعم : أیأتي أحدنا أهله ویكون له أجر ؟  قال  : أحدكم صدقة فقالوا یا رسول االله 
قال فكذلك لو وضعها في . نعم : لیه وزر؟ قالوا أرأیتم لو وضعها في حرام أیكون ع

 وبذلك یثبت أن جماع الرجل لزوجته من ] رواه مسلم [  "حلال یكون له أجر
  . الصدقات التي یثیبه االله علیها 
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وٕاذا كان تحصین المرأة بالجماع واجب علي الزوج بالإضافة إلي أنه یأخذ علیه 
 ، ویثبت له الأجر فیجب أن آداب أجر من االله فحتى یتحقق الغرض من الجماع

  .الجماع 
 

 فكل عمل مقرون إعفاف نفسه وزوجته عن الحرام أن یقصد بهذا الجماع -١
 .            فلتجعل هذه نیتك ]البخاري عن عمر [  "الأعمال بالنیات إنما"  بالنیة یقول 

ل الجماع من المداعبة ُفیجب علي المسلم أن یقدم لنفسه قبی: مقدمات الجماع  -٢
والملاعبة والملاطفة وقد أشار القرآن الكریم إلي هذه المقدمات التي یجب أن تسبق 

ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم {الجماع في قوله تعالي  ْ ُْ ُ َُ ٌْ َْ َُ َْ َ ُ َ ُأَنى شئتم وقدموا لأَِ ِّْ ََّ َ ُ ْ ْنفسكمِ ُ ِ ُ ْ{ 
ُوقدموا لأنَفسكم{ فقوله ]٢٢٣:  البقرة [ ِ ُ ُ ِّ إشارة إلي ما یجب أن یبدأ به الزوج قبل  }َ

الجماع من مقدمات تشمل المداعبة والملاطفة فإن ذلك یجعل للجماع متعة 
ّبالإضافة إلى أنه یهیئ الزوجة ویعدها ویستثیر غرائزها ویستحضر قواها الجنسیة  ِ ُ ُ

 .وهذا ما یحتاجه الرجل مما یجعل إقبالها علي الزوج أشد وأقوي 

واج في هذا الزمان یشكون مر الشكوي من قلة إقبال المرأة علیه ٌفكثیر من الأز
 والذي قد یكون " بالبرود الجنسي "ًوضعف رغبتها الجنسیة فیتهمها ظلما بما یسمي 

  . ًسببا في أغلب حالات الطلاق أو الرغبة في الزواج الثاني في عصرنا الحاضر 
وج للزوجة قبیل الجماع عن ًوالحقیقة أن ذلك قد یكون راجعا إلي عدم تهیئة الز

طریق هذه المقدمات والتي قد تبدأ بمجرد دخوله إلي بیته وتعالوا نتعلم من معلم 
سئلت السیدة عائشة رضي االله   . كیف كان یقدم لذلك بمجرد دخوله البیتالبشریة 

" كان یبدأ بالسواك:  إذا دخل بیته ؟ قالت  كان یبدأ رسول االله يءشبأي " عنها 
لعله كان یفعل ذلك لأنه كان یبدأ زوجاته بالتقبیل :  قال بعض أهل العلم  ]مسلم رواه[

  .فیحرص علي أن تكون رائحة فمه طیبة 
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لا  : " إلي هذه المقدمات وأهمیتها قبل الجماع حینما قال وقد أشار رسول االله 
 :  االله قالوا وما الرسول یا رسول. ولیكن بینهما رسول . یأتي أحدكم أهله كالبهیم 

 إلي الملاعبة بقوله لسیدنا جابر  وقد أشار ]البخاري رواه [  " القبلة والكلام: قال 
  ]متفق علیه[ " ًهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك "حینما أراد الزواج من ثیب فقال له 

ًوقد أثبت علماء النفس الحدیث أهمیة هذه المقدمات وأثرها في استثارة المرأة جنسیا 
أنوثتها وتزید من شدة إقبالها على الرجل ولا یتحقق ذلك إلا حینما تشعر وٕاشعارها ب

  . بشدة إقبال الرجل علیها ورغبته فیها وذلك عن طریق هذه المقدمات 
ٕفي هذه الحالة تشعر المرأة بالرغبة في الجماع وان لم تكن تفكر أو ترغب فیه قبل 

ن هذه المقدمات تؤدي إلي إفراز ذلك ، هذا بالإضافة إلى أن العلم الحدیث قد أثبت أ
 .بعض السوائل من رحم المرأة قبیل الجماع مما یسهل عملیة الجماع هذه الإفرازات 

  ًتشبه تماما الإفرازات التي تنزل من رحم المرأة قبیل الولادة لتسهل 
  ) .فسبحان االله( عملیة الولادة 

  :التستر عند الجماع - ٤

ًد الجماع ولكن لا یستحب التعري تماما عند فیجب ستر العورة في كل وقت إلا عن
إذا أتي أحدكم أهله فلیستتر ولا  " الجماع فعن عتبة بن عبد السلیمي قال ، قال 

  ، وعن ابن عمر أن النبي ] رواه ابن ماجه [ ) "الحمارین  ( َّیتجردا تجرد العیرین
 وحین یفضي الرجل .إیاكم والتعري فإن معكم من لا یفارقكم إلا عند الغائط  "قال 

 .] رواه الترمذي [ ) " الحفظة من الملائكة : یقصد (إلي أهله فاستحیوهم وأكرموهم 

  : والاستعاذةالتسمیة  - ٥

 " فیستحب للزوج أن یسمي االله ویستعیذ به من الشیطان الرجیم عند الجماع قال 
ّبسم االله اللهم جنبنا الشیطان وجن: لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال  ب الشیطان ما ّ
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رواه  [  "ًلن یضر ذلك الولد الشیطان أبدا. ُّفإن قدر بینهما في ذلك ولد .  رزقتنا 
  ] .البخاري عن عبد االله بن عباس 

  : حرمة التكلم بما یجري بین الزوجین عند الجماع - ٦

 مما حدث بینهما أثناء يءشفیحرم علي كلا الزوجین أن یتحدث مع أحد عن 
شائع ومتفشي في بعض أوساط الفضولیین والثرثاریین فعن أبي وهذا خطأ .. الجماع

ًمن شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة الرجل  إن"  قال سعید الخدري أن النبي 
ُیفضي إلي زوجته وتفضي إلیه ثم یصبحا فینشرا سرهما    . ]مسلمرواه " [  ُ

َربین غیر عالمین من الناس یحلو لهم الحدیث في هذا مع أصدقائهم المق ٌفكثیر
. ًبحرمة ذلك وغیر مبالین بخطورة ذلك من كشف عورة امرأته وصفا أمام الأجانب 

هل منكم الرجل إذا أتي أهله  "  بالشیطان یقول فإن من یفعل ذلك یصفه النبي 
فسكتوا ، . أغلق بابه وأرخى ستره ، ثم یخرج یتحدث ویقول فعلت بأهلي كذا وكذا 

وٕانهن . یا رسول االله إنهم لیتحدثون : ٌ، فقامت امرأة وقالت فسأل النساء فسكتن 
فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شیطان . لیتحدثن 

ّلقي شیطانة بالسكة فقضي حاجته منها والناس ینظرون إلیه   ] .رواه أبو داود [  "ّ

  : عدم تعجل المرأة قبل قضاء حاجتها - ٧

أن یراعي حاجة زوجته عند الجماع فلا یكون كل همه قضاء ویجب علي الزوج 
 تقضي شهوتها وتشبع رغبتها كاملة ىشهوته هو دونها ، ولكن علیه أن ینتظرها حت

إذا جامع  "  قال  لفلقد روي أبو یعلي عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن الرسو
 ىلا یعجلها حتفإذا قضي حاجته قبل أن تقضي حاجتها ف. أحدكم أهله فلیصدقها 

  .  ]أبو یعلى في المسند[   "تقضي حاجتها
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ٌوهذا أیضا خطأ آخر كبیر یقع فیه كثیر من الأزواج مما یجعل المرأة لا تشعر  ٌ ً
وقد لا تعرف من أین یأتي . بمتعة الجماع التي كانت تسمع عنها قبل الزواج 

  . التقصیر ؟ وقد تطلب الانفصال عن الزوج لهذا السبب 
  .وج أن یراعى أن معه إنسانة لابد أن تستكمل رغبتها فعلي الز

  .  تریده منها   فالمرأة ترید منك ما
ً النفس الإنسانیة ولا یترك شیئا اجاتحتیافما أروع وما أعظم هذا الدین الذي یلبي 

  . ًمهما كان حرجا إلا وضحه 
ع الفطرة ولذلك قالوا إن الإسلام هو دین الفطرة بمعني أنه الدین الذي ینسجم م

ُوكیف لا یكون ذلك ؟ وهو المنزل ممن خلق هذه النفس . الإنسانیة ویشبع رغباتها 
َأَلا یعلم من خلق وهو {ُویعلم ما جبلت علیه ویعلم ما یصلحها وما یكبح جماحها  َُ َْ ََ ََ ُ ْ َ

ُاللطیف الخبیر ِ َ ُْ ِ ٌ وهذا سر من أسرار هذا الدین لذلك فهو یجذب ]٢٠:الملك [ }َّ
 .من الناس للدخول فیه الكثیرین 

  : يعدم الإتیان في غیر المآت - ٨

إصرار بعض الرجال أن یأتوا زوجاتهم في أدبارهن ، : ًفمن الأخطاء الشائعة أیضا 
ّفإن االله تعالي قد حدد .  وهذا مما تأباه الفطرة ، وینفر منه الطبع ،  ویحرمه الشرع 

 المكان الذي إذا وضعت فیه أي: ُالموضع الذي تؤتي فیه المرأة وهو موضع الحرث 
ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم{النطفة جاء منه الولد یقول تعالي  ْ ْ ُْ ُْ ِ َِّ ُ ُ َُ ٌْ َْ ََْ َ ُ البقرة [ }َ

ُ القبل فالأمر بإتیان في والحرث هو موضع الغرس وموضع غرس الولد ]٢٢٣:
   .ُ الدبرفيولیس  ) . لبُُالق( ج رَْالحرث معناه الإتیان في الف

ًوللأسف الشدید أن كثیرا من الشباب یقعون في هذا الخطأ ، وسببه ما یشاهدونه في 
والغریب أنهم یشاهدون ) . الإنترنت(والمواقع الإباحیة على بالآداب ّالأفلام المخلة 
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ًذلك بحجة أنه یزید من قوتهم الجنسیة ویجعلهم أشد إقبالا على زوجاتهم ، وهذا خطأ 
ّس والتربیة أثبتوا أن كثرة مشاهدة الأزواج لهذه المشاهد المخلة كبیر فإن علماء النف

  .، ورغبتهم فیهن تقلل من قوة إقبالهم علي زوجاتهمتضعف قوتهم الجنسیة وبالآداب 
 وذلك لأنه یرى في هذه المواقع أشیاء وأفعال وأزیاء لا یراها حین یعود إلي زوجته 

  .ًها أحیانا مما یجعله یزدري زوجته ویستقلها بل ویحتقر
ًأما من یأتون النساء في أدبارهن إذا نهیتهم عن ذلك وجدت منهم جدلا سوفسطائیا  ً

ُْأَنى شئتم{ًغریبا  فیتخذون من قوله تعالى  ْ ِ  حجة بأن یقولوا إن االله ]٢٢٣: البقرة  [}َّ
هنا اسم استفهام بمعني ) َّأَنى(أباح أن نأتي زوجاتنا أینما شئنا والحقیقة أن كلمة 

  .، ولكن في الفرج والمعني أئتوا نساءكم بالكیفیة التي تحبونها ) كیف(
ولعل سبب نزول هذه الآیة یفسر لنا ذلك فقد روي البخاري ومسلم أن الیهود كانت 

 قبلها جاء الولد في تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها علي عهد رسول االله 
 بأيفنزلت هذه الآیة لتبیح إتیان النساء أحول وكان الأنصار یتبعون الیهود في هذا 

لا تأتوا النساء في "  قال رسول االله و. دام في موضع الحرث وهو الفرج كیفیة ما 
 وقال عنها رسول ] والبیهقي عن خزیمةرواه الترمذي [ "أعجازهن أو قال في أدبارهن

 ]بإسناد حسنأحمد في المسند " [ اللوطیة الصغرى " هي االله 

  : والمرح والمداعبة بعد الجماعالمزاح  - ٩

 ىأن یظل الرجل یداعبها ویمازحها حت. من الأشیاء التي تدخل السرور علي المرأة 
ْبعد قضاء حاجته منها وهذا من شأنه أن یشعرها بدوام رغبته فیها  وأنها إنسانة لها . ُ

  .ع فقط ًجاذبیتها وأنها دائما مثار شهوته في كل الأوقات لیس قبل أو أثناء الجما
ٌفكثیر من النساء یشعرن أنهن لا قیمة لهن إلا عند الجماع وذلك بسبب هدوء الرجل 

  . ًوسكونه تماما بمجرد أن یقضي حاجته 
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 وتعالوا بنا لنري معلم البشریة ماذا یصنع بعد جماعه فیما ترویه السیدة عائشة 
فتختلف أیدینا  . من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول االله " رضي االله عنها قالت 

انظر . ]متفق علیه " [ وهما جنبان:  أقول دع لي دع لي قالت ىحت. علیه فیبادرني 
 بعد الجماع وأثناء الغسل فینبغي علي الزوج أن ینمي هذه ىإلي هذا المزاح والمرح حت

لأن ذلك من شأنه أن یقوي أواصر المحبة بین ) الفكاهة والمرح بعد الجماع(الصفة 
ًیجعل كلا من الزوجین دائما في حالة رغبة في الآخر الزوجین و ً .  

 الذي قد التالي أول المقدمات للجماع - المرح والمزاح بعد الجماع –وقد یعتبر ذلك 
. جماد لا قیمة لها إلا عند الجماع لا تشعر المرأة أنها كالىیكون بعد یوم أو أكثر وحت

 : جةونعود لبقیة  حقوق الزو. هذا عن آداب الجماع 

 

 ًإذا كان الرجل متزوجا بأكثر من زوجة یجب علیه العدل بینهن  یقول النبي  -
مائل (من كانت عنده امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة وأحد شقیه ساقط  "

 ] وقال على شرط الشیخین  رواه الترمذي والحاكم[" )  معوج

ُْوان خفتم أَلا{م أن یتزوج الرجل بأربع نسوة لقوله تعالي فإن مما أباحه الإسلا ْ ِ ْ َِٕ 
ِتقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ ُ َْ َ َُ َ َ ُْ َ َْ َ مثنى وثلاث ُْ ُ َ َْ ْ ورباع فإن خفتم َ ُُ ْ َِ ْ ِ َ َ َ

ْ تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَأَلا ً ََ َ َُ َ ْ ِ ََِ ْ َیمانكم ذلك أَدنى أَلاَ ُْ َ َِ ْ َُ ُ تعولواْ ُ  . ]  ٣:  النساء [ }َ

ٌفریق : وتجدر الإشارة هنا ویفسرها إلي أن كثیرین من الناس تجاه هذه الآیة فریقان 
یفهمها ویفسرها حسب هواه فیتصور أن هذا أمر من االله تعالي بالزواج بأكثر من 

 .ٌوهذا فهم خاطئ واحدة 

 الإسلام لم یبح هذا إلا في وفریق آخر یقول ویري بل وینادي بعدم التعدد ویدعي أن
 . أضیق الحدود 
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 فالإسلام قد أباح التعدد ولكن ؛والحقیقیة أن معنى هذه الآیة بعید عن هذا و ذاك 
فلیس معني الآیة أن نطالب جمیع . ٌلم یأمر به وفرق كبیر بین الإباحة والأمر
حاجة  نفسه الفي مباح لمن وجد يءشالأزواج بالتعدد ولكن المعنى أن التعدد 

 . والرغبة والقدرة  على الزواج بأكثر من زوجة وعلى العدل بینهن

ٍوقد یكون التعدد حلا لكثیر من المشكلات    :ً المجتمع المسلم ومنها مثلا فيً
من كانت طاقته الجنسیة قویة بحیث لا تكفیه زوجة واحدة فأباح له الإسلام أن  - ١

 فما عساه أن یفعل إذا لم یبح ٕیفرغ طاقته الزائدة هذه في طریق آخر حلال والا
 .الإسلام له أكثر من زوجة؟ 

ْإن المرأة یعتریها بحكم خلقتها بعض الأیام التي لا یستطیع الرجل أن یقربها  - ٢ ِ
ٕفیها كأیام الحیض التي قد تمتد لأكثر من خمسة عشر یوما واذا أضفت إلیها  ً

 -شهرین فى النفاسوأكثر من . ستة أیام فیما قد یحدث من استحاضة  خمسة أو
 .ًفإن وجود زوجة أخرى قد یكون حلا لذلك  . -ًقیاسا على الأكثر فى كل حالة 

إذا كانت الزوجة لا تستطیع القیام بكل متطلبات الزوج الجنسیة والأدبیة  - ٣
أم یطلقها؟  .والمعنویة فأیهما أفضل أن یتزوج بغیرها مع الاحتفاظ بها وعدم طلاقها 

ًج الثاني تلبیة  لمتطلبات الزوج أو إصلاحا للزوجة الأولي وبذلك فقد یكون في الزوا
یكون قد فاز بالحسنیین احتفظ ببیته الأول ، ووجد في زواجه الثاني ما یكمل ویشبع 

 .اجاته ویصلح به الزوجة الأولى حتىا

 
لفتیات عن الزواج ًوقد یكون التعدد حلا لمشكلة العنوسة وهى عزوف أغلب ا - ١

وكذلك الرجال بسبب بعض المشكلات الاقتصادیة والتكالیف الباهظة للزواج وهي 
ًمن أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع المسلم عامة والمصري خاصة  فقد .  ً
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ًوصل عدد العوانس في مصر علي سبیل المثال إلي تسعة ملایین عانس تقریبا 
ًرجالا ونساء  ً. 

  : وناجع لمشكلة العنوسة من عدة جوانبفالتعدد حل ناجح

 : الجانب الاجتماعي والنفسي  : ًأولا

في المجتمع الإنساني نري أن عدد الإناث أكبر من عدد الذكور فعدد النساء  - ١
  .الصالحات للزواج یزید علي عدد الرجال الصالحین للزواج 

  : فترة الإخصاب -٢

 تمتد بشكل عام لما بعد سن السبعین وما یتعلق بها من فطرة غریزیة عند الرجل
  .ًبینما تتوقف هذه الفترة عند النساء في سن أقل من الرجال بعشرین عام تقریبا 

  :  حالات فطریة نادرة-٣

هناك حالات تكون فیها الزوجة عازفة عن الوظیفة الفطریة بسبب السن أو قلة 
دان الانفصال فیجوز للزوج  لا یریالاثنینالرغبة في الرجال وعلي الرغم من ذلك فإن 

   . بآخرىحینئذ أن یتزوج 
   : عوامل أخرى طارئة - ٤

هذا بالإضافة إلي أن الرجال معرضون للوفاة بنسب أكثر من النساء بحكم العمل أو 
 التيمما یزید عدد النساء الأرامل وبسبب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة . الحروب

 اللاتية للزواج كما أشرنا من قبل یكثر عدد البنات یمر بها المجتمع والتكالیف الباهظ
 الزواج إلى سن متأخرا ولنفس الأسباب یكثر عدد فيلا یجدن أزواج فیتأخرن 

  . المطلقات في المجتمع
  .ّوهذا یظهر بوضوح في المجتمعات التي تحرم التعدد 
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   :وهذا الواقع یؤدي إلي عدة احتمالات
لم یتزوجن إما أنهن یكبتن فطرتهن فلا یعرفن النساء الفائضات اللاتي  : لأولا

 .فالخاسر هو المرأة . الرجال في حیاتهن 

ّواما أنهن یعرفن الرجال كأخلاء في الظلام  ولما كان هؤلاء النساء فائضات فإن . ٕ
ّعلاقتهن غیر الشریفة إما أن تكون مع رجال متزوجین وبالتالي یكن السبب في خیانة 

  .نساء أخریات 
رجال غیر متزوجین وفي كلتا الحالتین تكثر الرذیلة ولن تتغیر نسبة وٕاما مع 

  .ًوهكذا نري أن الخاسر أیضا هو المرأة . الفائض من النساء 
الصالحون للإخصاب مع زوجات انتهت فترة إخصابهم إما أن الرجال  :  الثاني

 .یكبتوا فطرتهم والخاسر ساعتها هو الرجال 

  .ًئضات كخلیلات فتكون خیانة لزوجاتهم فالخاسر هو المرأة وٕاما أن یعرفوا النساء الفا

 وفي كل الحالات فالمرأة تدفع ثمن خیانة زوجها بسبب وجود هؤلاء النساء 
  .الفائضات اللاتي لم یكبتن فطرتهن 

إن الخاسر : وهنا نقول لمن ینادون بمنع التعدد بحجة أنه حمایة للمرأة من الإهانة  
ة فكون نسبة الإناث تزید علي نسبة الذكور یقتضي أن منع بمنع التعدد هو المرأ
  . بوجه عام المرأةالتعدد ضد مصلحة 

لأنه إذا تم  حرمان بعض الرجال من الزواج بزوجة آخري ففي مقابله یتم حرمان 
ومع زیادة .  أو العوانس من الزواج بصفة نهائیة الأراملبعض النساء المطلقات أو 

ال وستصبح المرأة هي التي تطرق باب الرجل المتزوج لیكون عدد النساء سینقلب الح
ٍخلیلا لها بدلا من أن تكون زوجة كریمة بجوار زوجة أخرى  ً .  
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فبكثرة الوفیات في الرجال بوجه عام لكثرة تعرضهم للأخطار سواء في العمل أو 
السفر أو الحروب یكثر عدد الأرامل وبسبب بعض المشكلات الاقتصادیة 

  . یكثر عدد المطلقات - وهي كثیرة في هذا الزمان -یة والاجتماع
فباالله علیكم من لهؤلاء الأرامل والمطلقات بعد مفارقة أزواجهن لهن؟ أیتركن بدون 
ًزواج فیحرمن من هذه الفطرة ؟ أم یتركن عرضة للانحراف؟ أم الأولي تحصینهن 

  ا انحرفن ؟ جهن ولو من رجال متزوجین وتحصین المجتمع من أخطارهن إذیبتزو
علي الجانب الآخر لا یجب أن ننسي أن التعدد لابد أن یكون له سبب قوي لا 

  .مجرد التغییر فقط بعد ما ألف الزوج الزوجة الأولي 
  :  فنقول له ٕ واذا كان البعض یحتج أو یتعلل بتعدد زیجات النبي 

من ورائها لوجدنا أن كل زیجة منها كان لها سبب و  لو نظرنا إلي زیجات النبي
 كما یدعي الغرب زورا  علي رسول االله -هدف نبیل لم یكن من بینها هدف شهواني 

  - فكم من زیجة للنبي  كانت فتحا جدیدا للإسلام وخیرا كثیرا للمسلمین ولا ً ً ً
 یشكو له ضیق الرزق فقال له رسول ًعجب حینما نري رجلا ذهب إلي رسول االله 

ًففتح االله له أبوابا جدیدة من " تزوج  : تزوج فقال فقال إني م. تزوج  " االله 
الحین من عبادكم وامائكم إن یكونوا {یقول تعالي . الرزق ُوأَنكحوا الأیَامى منكم والصَّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ُْ ِْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِٕ َ َْ ْ

ٌفقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ُ ُ ٌُ َ َ ْ َْ ُُ ِ ْ َ    ]٣٢:النور[ }ََ
  : التشریعيجانب ال:ًثانیا

ومع أن الإسلام قد أباح التعدد وقرنه بالعدل فإن بعض الناس یفهمون خطأً أن االله 
ْفإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت  { قوله تعالى فيعندما ربط التعدد بالعدل  ً ََ َ َُ َ ْْ ِ ِ ََِ ْ َْ َ َُّ ْ

ُأَیمانكم ذلك أَدنى أَلا تعولوا َُ َ َّْ َ َُ ِ ْ َُ   و نفي عن كل الرجال القدرة علي ] ٣: النساء [ } ْ
ْولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم{العدل في قوله تعالي  َُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َ ُ ََ َِ ِ َِ ُِّ ْ ْ :  النساء [ }ْ

  .  فیفهمون من ذلك تحریم التعدد لعدم القدرة على العدل ]١٢٩
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ر المادیة من  الأموفيوالرد علیهم واضح أن العدل في الآیة الأولى هو العدل 
ْالنفقة والسكنى القسم لهن   العدل المقصود الآیة الثانیة هو أما –  كل واحدة لیلة -َ

ِمیلوا كل المیل فلا ت{ نفس الآیة  حینما قال في ولذلك وضحه القلبي المیل فيالعدل  َّْ َ ْ ُ ُ ِ
َفتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن الله َُّ ِ ِ ََّّ ِ ََّ َُ ََ ُ ََ َْ ْ َِٕ َ ُ ُْ َ ً كان غفورا رحیماَ ًِ َ ُ َ َ  ]١٢٩:  النساء [}َ

 في الآیة هو العدل في المیل القلبي لأن هذا مما لا بالنفيفمعني العدل المقصود 
 یشیر إلى ذلك المعني حینما كان یعدل بین نسائه ولعل النبي . یتحكم فیه البشر
ْفي القسم لهن   عائشة إلى قلبه ًولكنهن جمیعا كن یعرفن أنه یمیل) كل واحدة لیلة ( َ

ْاللهم إن هذا قسمي فیما أملك فلا تؤاخذني فیما لا " ولذلك كان یتضرع إلي االله بقوله  َ
 وعلي هذا فیجب العدل بین  ]أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم[   "أملك وتملك

إنما یجب علیه : " الغزالي أبو حامد الزوجات في العطاء والمبیت وكما قال الإمام 
 )١(" فذلك لا یدخل تحت الاختیار: ل في العطاء والمبیت أما في الحب والوقاع العد
ْولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو {ً القرطبي تعلیقا علي قوله تعالي الإمامقال  َ ُ ََ َِ ِ َِ ُِّ َ َْ ْ ْْ َْ َ َ

ْحرصتم َُ ْ  أخبر االله تعالي بنفي الاستطاعة على العدل بین  ]١٢٩: النساء [ }َ
بالمحبة والجماع والحظ من القلب فوصف االله حالة  ات وذلك في میل الطبعالزوج

   . )٢(" ِالبشر وأنهم بحكم الخلقة لا یملكون میل قلوبهم إلي بعض
  . وهكذا نرى أن التعدد قد یكون ضرورة وحل لبعض وأهم مشكلات المجتمع

  .لعنوسة ورغم كل ما سردناه من إباحة الزواج الثاني وأهمیته في حل مشكلة ا
وٕاعطاء الحریة . فلابد من اشتراط القدرة علي العدل في الأمور المادیة والحسیة 

  .ٍ قبول الزواج من رجل متزوج فيالكاملة للمرأة 
                                                             

  ٥٠ ص ٢أحیاء علوم الدین ج) ١(
 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 2(
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وهكذا .  البقاء والرضا بضرة أو الانفصالفيكما یجب إعطاء الحق للزوجة الأولى 
 والزمان والمكان وأن فرض نرى أن أحكام االله تعالى أحكام مطلقة مجردة عن التاریخ

وعدم النظر إلى النصوص القرآنیة إلا من . التصورات البشریة على النصوص القرآنیة
منظار التاریخ والزمان والمكان یشوه صورة الأحكام القرآنیة المطلقة العادلة ویوهم 
ضعاف الإدراك بخضوع الدلالات القرآنیة للأحداث التاریخیة المرحلیة ؛ ویضع أفق 

 كما نري - قد تضر بهم التي - إطار تصورات البشر وأهوائهم في الإسلاميلفكر ا
 مسألة المناداة بعدم تعدد الزوجات من مشكلات اجتماعیة ونفسیة یدفع ثمنها فيالیوم 

ًالإنسان أولا وآخرا  ً ..  
 .كل ذلك بسبب البعد عن فهم حقیقة أحكام الإسلام وتشریعاته

 

 فمن حق الزوجة على زوجها أن یظهر محبته لها بالقول والفعل فإذا كان النبي 
] أبو داود" [ إذا أحب أحدكم أخاه فلیخبره أنه یحبه  "یقول في الحدیث الشریف 

  . فالزوجة أولي الناس بإظهار هذه المحبة 
نها والتحدث لها عن بعض مفاتنها فیكون بذكر محاس: أما إظهار المحبة بالقول 

  .َفإن ذلك مماُ تطرب له المرأة 
ولنأخذ هذا المثال الرائع من مغازلة علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة ریحانة رسول 

ً دخل یوما علیها فوجد في فمها عودا من أراك " االله  فأراد أن یمازحها " السواك"ً
 :ویقول ویغازلها فنظر إلي عود الأراك وجعل یكلمه 

 أما خفت یا عود الأراك أراك؟    *** حظیت یا عود الأراك بثغرها 

 واكـُواك ســــــــــــــــــ  ما فاز مني یا س***  فلو كنت من أهل القتال قتلتك 

 .انظر إلي هذا الغزل البلیغ المباح وما أجمل تأثیره في نفس الزوجة 
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ولك علي . الطعام بیدك في فمها أما إظهار المحبة بالفعل فیكون مثلا بإطعامها 
 " امرأتك یكون لك أجر" فم " ّ اللقمة ترفعها إلي في ىحت " ذلك أجر لقوله

  . بالإضافة إلى أن ذلك  یطیب خاطرها 
كنت أشرب  "وكذلك الشرب موضع شربها والأكل موضع أكلها تقول السیدة عائشة 

العظم  (وأتعرق العرقة. یشرب ّ فیضع فاه موضع في فوأنا حائض ، ثم أناوله النبي 
  ) " فمي  ( ّفیضع فاه موضع في وأنا حائض ثم أناوله النبي ) علیه بقایا اللحم

   ]مسلم صحیح [ 
 ؟ وهي ى یضع فمه موضع فم عائشة في المأكل والمشرب ومتفكان النبي 

،  لم یفعل ذلك شهوة حائض وفي كلمة حائض قال بعض أهل العلم إن الرسول 
ًأنها كانت حائض وانما كان یفعل ذلك إظهارا للمحبة وفیه إشارة إلي ضرورة بدلیل  ٕ

فقد ورد أن السیدة .  ًعدم ترك الزوجة كلیة أثناء الحیض وعدم إشعارها بالتقذر منها 
ً كانت تتحرج أن تقدم طعاما أو شرابا للنبي ا االله عنهرضيعائشة  ً أثناء حیضها 

 في إشارة من ]النسائي ومسلم" [ یضتك في یدكلیست ح "فتعجب من ذلك وقال لها 
 إلي أن التحرج في الحیض یكون من الجماع في الفرج فقط أما ما دون ذلك النبي 

یتكئ في حجري وأنا حائض ویقرأ  كان رسول االله "  :فمباح تقول السیدة عائشة 
  . ]٢٩٥رواه البخاري " [  القرآن

 

 تري حتىمن حق الزوجة على زوجها أن یتزین لها وأن یظهر لها في أحسن مظهر 
  . منه ما تقر به عینها ویعفها عن النظر إلى غیره من الرجال 

 بكل هذه المعاني عند التعامل مع زوجاتهم وقد یعبئونٌفهناك كثیر من الرجال لا 
بعث من فمه سواء من بقایا  تنًنري مثلا من یرید تقبیل زوجته والرائحة الكریهة

  . ، وعدم تنظیفه لأسنانه ، أو لرائحة التدخین أو المسكرات أو غیر ذلك الطعام
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راجع نفسك .  ثم یتعجب بعد ذلك من نفور الزوجة وتأففها منه خاصة عند الجماع 
  .تعرف السبب 

هر ، فلیحرص الزوج ألا یقرب زوجته إلا وهو طیب الفم، طیب الرائحة ، حسن المظ
 حیث كان یبدأ أول ما یبدأ عند دخول بیته بالسواك ولیأخذ القدوة من رسول االله 

لأنه كان یحرص علي أن تكون رائحة فمه طیبة كما سبق في الحدیث الشریف وقد 
  .  عرضنا أنه كان یبدأ أهله بالتقبیل

نري  مدرسة النبوة التي تخرج منها الصحابة الكرام ولذا لا عجب إذن أن هيهذه 
واالله إني لأتزین لامرأتي  "أحد تلامیذ هذه المدرسة وهو عبد االله بن عباس وهو یقول 

كما أحب أن تتزین لي وما أحب أن أستوجب كل حقي الذي لي علیها ولا تستوجب 
َولهن مثل الذي علیهن بالم{ یقول لأن االله تعالي "حقها الذي لها علي  ُْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ َِّ ُِ ِروفعَ ُ{ 

إذن فالمرأة  " وقد علق الإمام القرطبي علي هذا القول وتلك الآیة بقوله ]٢٢٨ :البقرة [
فالتزین للزوجة ضروري وهو  )١("  ترید منك كما ترید أنت منها في التجمل والتزین

ًسبب من أسباب استمرار السعادة الزوجیة كما قد یكون سببا في إنهائها ونفور الزوجة 
ٌدخل رجل علي سیدنا عمر بن الخطاب  : علي ذلك ًمن الزوج وأسوق إلیكم مثلا 

ًوكان رجلا◌ أشعث أغبر ومعه امرأته وهي تقول فعرف كراهیة المرأة . لا أنا ولا هذا : ً
فلما حضر . لزوجها فأرسل الزوج لیستحم ویأخذ من شعر رأسه ویقلم أظافره ویتطیب 

. رجعت عن دعواها فلما عرفت أنه زوجها قبلت به و. لم تعرفه الزوجة ونفرت منه 
فواالله إنهن لیحببن أن تتزینوا لهن كما تحبون أن .  هكذا فاصنعوا لهن "فقال عمر 

   . " ّیتزین لكم
                                                             

  .حكام القرآن للقرطبيالجامع لأ )1(
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والتزین للرجال له حدود لا إفراط في التزین فیخالف السنة بتشبهه وتزینه بما لا یلیق 
یحرص كل زوج ًبالرجولة ویبعث علي التخنث ، ولا تفریط بترك الزینة كلیة ،  ولكن ل

 . علي تطییب فمه وحسن ثیابه وحسن مظهره 

 

ّفیجب علي الزوج أن یقنع بزوجته وألا یفتتن بغیرها ممن حرم االله إلا بالحق وهو 
فیجب علي الزوج أن یقنع بجمال زوجته وألا یستجیب لدعاة التبرج ) الزواج الشرعي(

ن النظر في النساء خاصة في التلفاز أوالمواقع الإباحیة  والسفور والفتنة ، ولا یمع
فقد ینفخ الشیطان في نظر بعض الرجال . أوالمجلات التي زیفتها الألوان والمكیاج 

ْقل {فیقارن بین زوجته العفیفة الطاهرة وبین تلك السافرات العاهرات یقول تعالي  ُ
َللمؤمنین یغضوا من أَبصارهم وی َ ََ ْ ُِ ِِ َ ْ ْ ِ ِ ُِّ ُ ْ َحفظوا فروجهم ذلك أَزكى لهم إن الله خبیر بما ْ ُْ ُْ ُِ ِ ٌِ َ َ ََّ َِّ َ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ

َیصنعون َُ َ ٌ لأن ذلك شر مستطیر وسبب لتدمیر كیان الأسرة وهذا ] ٣٠ :النور [ } ْ ٌ
  .ٌكثیر في زماننا 

 أن رسول االله ( االله  من حدیث جابر بن عبد وعلاج ذلك ما أخبر به النبي 
فإذا أبصر أحدكم . ُوتدبر في صورة شیطان . بل في صورة شیطان ُإن المرأة تق: قال 
   ]أخرجه مسلم" [ فلیأت أهله فإن ذلك یرد ما في نفسه" یقصد افتتن بها"امرأة 

ًلأن النفس دائما ترغب في كل ما هو جدید  وهذا علاج نأخذه من سنة الحبیب 
نساء الأرض ثم سمع ولو تزوج الرجل أجمل ) ِكل ممنوع مرغوب : ( أو كما یقال 

  . ٍبإمرأة أخري لتهافت علیها
فلیقنع كل زوج بما عنده من الحلال ولا یرغب في الحرام ، ولینظر إلي من هو أقل 

ًوان ابتلي بهذا الهاجس في نفسه یوما فلیلجأ إلي االله . ًمنه لیزداد قناعة بما عنده  ٕ
ِّل ربقا{" علیه السلام"ولسان حاله یقول ما قاله یوسف  َ َّ السجن أَحب إلي مما َ ِ َّ َِ ُّ َ ُ ْ ِّ
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َیدعونني إلیه والا تصرف عني كیدهن أَصب إلیهن وأَكن من الجاهلین َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ُْ ََ ََّ َِّ ِ َِ َْ َْ ِّ ِْ َ ِْٕ  یوسف [ }َ
ُفاستجاب له ربه { ستكون سریعة كما كانت مع یوسف الاستجابة وتأكد أن ]٣٣: ُ َ َُّ َ َ َ ْ َ

ِفصرف عنه كیدهن إ َّ ُ َْ ْ ََ ُ َ َ َ ُنه هو السَّمیع العلیمَ ِ َِ ْ ُ َُ ُ    . ]٣٤:  یوسف  [}َّ
 بغیر الزوجة فإننا في نفس الافتتانوٕاذا كنا نوصي الرجل بعدم النظر والتطلع أو 

 بغیره من الرجال فكما أمر االله الافتتانالوقت نوصي الزوجة بالقناعة بزوجها وعدم 
ِّوقل ل{ الرجال بغض البصر كذلك أمر النساء یقول تعالي ْلمؤمنات یغضضن من ُ ِْ َِ ُ َْ َ ِ ْ ُ ْ

ََأَبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر َ ُ ُ َُ َّ َّ َّ ََّ َ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ َ ِ    ]٣١ : النور[ }َ
 

ض ًإن كثیرا من الأزواج بحكم عملهم كثیرو الترحال والخروج والارتباطات والبع
الآخر كثیرو السهر إلي ساعات متأخرة ، ویقضي معظم أوقاته مع أقرانه خارج البیت 

 مهم وقد رأینا يءشبً وحتى داخل البیت فتجده دائما مشغول عنها حتى ولو كان -
 عن أهله ولو بالعبادة الانشغال سیدنا عثمان بن مظعون عن كیف نهى رسول االله 

ً وان لأهلك علیك حقا  "التقرب إلى االله وذكر أن ذلك حقو   فأین حق الزوجة من "ٕ
الجلوس إلیها تفضي إلیها وتفضي إلیك تفضفض إلیك بما یجول في خاطرها خیر لها 

  .ببت فیها أنت بعدم جلوسك إلیها ؟ولك من أن تلجأ إلي غیرك یؤنس وحدتها التي تس
ْم بها ویسمعها وما أكثر وما أسهل أن تجد المرأة الیوم من یصاحبها ویسمع لها ویهت ُ

ًما لا تسمعه منك سواء في العمل أو في السوق أو في البیت عن طریق وسائل 
ـ   انترنت– فاكس –تلیفون ( الاتصال المختلفة والمباحة وما أكثرها في هذا الزمان 

وعندها لا ...)  وغیرها – وبیالیوت – الفیس بوك – الشات وما أدراك ما الشات
  .تلومن إلا نفسك 

ٕك عن أن محادثتك إلیها تشعرها بقیمتها وانسانیتها ناهی ْ ُ.  
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ً وان لم تكن محتاجا إلي مشورتها- فتشاور مع زوجتك   فإن ذلك یرفع شأنها - ٕ
ً، ولا تدري لعلك تجد عندها رأیا سدیدا.ویطیب خاطرها ًفلا تحقرن من المعروف شیئا . ً ِّ ُ

  . ًفلن تعدم الرأي والمشورة أبدا 

 یستشیر أم سلمة زوجته في صلح -هو الذي یوحي إلیه و فهذا رسول االله 
ّالحدیبیة عندما أمر أصحابه بنحر الهدي والتحلل من الإحرام فلم یفعلوا لأنه شق  ْ َ

ًفشق علیه ذلك دخل مهموما علي أم سلمة بخیمتها . علیهم أن یرجعوا ولا یدخلوا مكة 
ْمه ویحلق وینحر الهدي فأشارت علیه بأن یخرج ویتحلل من إحرا. فأخبرها بالأمر  َ

  . أمام أصحابه فسیفعلون مثل ما فعل 
  . ًوكان الرأي صائبا فقام فتحلل من إحرامه ونحر فنحر الصحابة بنحره 

 عندما رأي  النبي لأهله وهناك نموذج آخر من حیاة هذا نموذج من مشاورته 
: الله عنها وقال الوحي أول مرة في الغار وارتعد منه فعاد إلي السیدة خدیجة رضي ا

ّفهدأت من روعه وطمأنته أن االله ناصره ولن یخذله أبدا وعللت ذلك . ي زملوني زملون ً
  .الضیف ویصل الرحم ویعین علي نوائب الدهر" یكرم " بأنه یقري 

  .هكذا  تكون الزوجة نعم المعین لزوجها إذا أشعرها بقیمتها
صل و كلما تجددت المحادثات التي  فبكثرة محادثتك معها تنمو العلاقة الزوجیة وتتأ

ًكلما قویت هذه العلاقة أكثر وأكثر فلیخصص كل زوج جزء من وقته .تؤلف القلوب ٍ ُ
 .لأهله لیحادثهم ویشاورهم 

 

ًهو تذكرها دائما بالخیر وذكر حسناتها وحفظ عیوبها عن : والمقصود بالوفاء لها 
  . الآخرین 
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المقصود كما یفهمه الكثیر مع العوام أن یظل بعدها بدون زواج فلیس هذا هو ولیس 
ًالوفاء فالإنسان بشر یحتاج إلي زوجة وخاصة إذا كان متزوجا ثم فقد زوجته فإنه  ٌ

  . یكون أحوج إلي الزوجة من غیره لأنه ذاق طعم الزواج واعتاد علیه 
اجه إلى حتى رغم ا- ج  بعدها فإن الوفاء الذي یطلبه منه المجتمع وهو ألا یتزو

  : سوف یوقعه في أحد أمرین -الزواج 
  .وكلاهما مر .  الفاحشة فيوٕاما أن یقع .  االله له أحلها التيإما أن یكبت رغبته 

اجه كلما كبر سنه إلي من یقوم برعایته وقضاء حوائجه ولنا في حتى ناهیك عن ا
ّحب ویقدرها أیما تقدیر ولیس  الأسوة الحسنة فكان یحب خدیجة أیما Tرسول االله 

أدل علي ذلك من أنه لم یتزوج بغیرها حال حیاتها ،  ولكن بعد وفاتها رأي أنه یحتاج 
إلي زوجة ترعي بناته بعد خدیجة فتزوج بالسیدة سودة بنت زمعة وكانت كبیرة في 

  .ُالسن لا تشتهي 
  .فلم یمنعه وفاؤه وحبه لخدیجة أن یتعجل الزواج بعدها 

 د أن تعرف كیف یكون الوفاء فسوف اعرض علیك صورة من صور وفائه وٕاذا أر
فكان یثني علیها ویفضلها علي سائر أمهات المؤمنین ویبالغ في تعظیمها : لخدیجة 

ٍما غرت من امرأة أكثر من خدیجة من  "ًعائشة قالت یوما السیدة  أن حثيبعد وفاتها 
 كان رسول االله  "ً وتقول أیضا  ]ري البخارواه[  " یذكرها كثرة ما كان الرسول 

ً وعنها أیضا ]البخاري[ " یذبح الشاة ویقطعها أعضاء ثم یبعثها في صدائق خدیجة
ٍمن ثناء علیها " یمل"إذا ذكر خدیجة لم یكد یسأم  كان رسول االله  "أنها قالت 

" ن لقد عوضك االله من كبیرة الس واستغفار لها فحملتني الغیرة فقلت لرسول االله 
ًفرأیته غضب غضبا أسقطت في خلدي: قالت  ِ اللهم إن "  وقلت في نفسي )بالي  ( َ

 ي واالله لقد آمنت ب  :أذهبت غضب رسولك عني لم أعد اذكرها بسوء فقال النبي 
 " الناس ، ورزقت منها الولد وحرمتموه منييإذ كذبني الناس ، وواستني بمالها إذ منعن
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ًدخلت علینا عجوز یوما وهو " ً وتقول عائشة أیضا ] حسنإسنادبأحمد في المسند [ ٌ
ُْتقبل علي هذه  :  أخذتني الغیرة فقلت یا رسول االله ى وأكرمها حتعندي فقام 

ُإنها كانت تأتینا زمن خدیجة وان حسن العهد من  العجوز هذا الإقبال ؟ قال  ٕ
  ] .وقال صحیح على شرط الشیخین الحاكم [  "الإیمان

 بعد وفاتها بمدة طویلة فرغم ى لخدیجة حتهذا الوفاء من النبي انظر إلي كل 
   . یربطه بها يءشًزواجه بتسع زوجات بعدها ظل وفیا لها ولصدائقها ولكل 

  .هكذا یكون الوفاء
 الزوج إني أخاطب فیك الرجولة ، والعقل ، والحكمة ، والتروي ، أخي  :ًوأخیرا أقول

ادة مفتاحها بیدك فلا تضیعه ولتعلم أن التعامل وحسن الخلق ، وأنبهك إلى أن السع
مع الزوجة فن لابد أن تتعلمه ومهنة لابد أن تحترفها واعلم أنها مخلوق مثلك لها من 

ِولهن مثل الذي علیهن بالمعروف{ًالحقوق ما لك سواء بسواء لقوله تعالي  َِّ ُِ َ ُْ ْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ ُ َ{   
    ]٢٢٨:  البقرة [

ب خاطر وسخاوة نفس لتسعد في حیاتك ولتؤجر علي فلتؤد هذه الحقوق عن طی
ًذلك اتباعا لأوامر االله واتباعا لأوامر النبي  ًT في سنته الشریفة فنحن مأمورون بذلك  

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{لقوله تعالى  ْ َ َ ََ َْ ْ َُ َ ُُ َ ُ َُ َ َُ ُُ َّ   ولقوله  ]٧: الحشر[ }ُ
ُفإن تنازعت{تعالى  َْ َْ َ ِم في َِ ِ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والیوم يءشْ ُّْ َ َْ َ َِ َّ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ُ َُّ َ َ

ًالآخر ذلك خیر وأَحسن تأویلا ِ َْ ُ َ ْ َْ ٌ َ َ ِ َِ    . ]٥٩:  النساء [ }ِْ
ِأما أنت أیتها الزوجة فلتسمعي ما علیك من   .ِواجبات كما عرفت ما لك من حقوقِ

 

ًلقد قلنا سلفا أن التعامل مع الزوجة فن یجهله كثیر من الرجال وهنا أُذكر أیضا  ًّ ٌ ٌ
ٌإن التعامل مع الزوج أیضا فن تجهله كثیرات من النساء وأقول : النساء وأقول لهن  ً

  : لكلا الزوجین 
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ًلو أن أحدكم كان ملاكا بحسن خلقه ، ولطفه ، ومعاملته ، فإن ذلك لا یكفي في 
ویعلم االله أن هذه . الزوجیة بل لابد لكل طرف أن یقوم بواجبه تجاه الآخرالسعادة 

 هي عصارة فكر ،واطلاع ،ومشاورات ،وتجارب - اقصد هذا الكتاب -المحاولة 
بالإضافة إلى وقفات وتأملات في آیات القرآن الكریم ووقفات في بیت . حیاتیة واقعیة 

  . ًعین الذي لا ینضب أبدا  فهو الجامعة التي ننهل منها والم-النبوة 
ًوقبل أن أخوض في الحدیث عن حقوق الزوج فإني أُذكر الزوجة أولا بما أشرنا إلیه  ّ

ِأریدك أیتها الزوجة أن : من قبل عند حدیثنا عن الحكمة من خلق حواء من ضلع آدم 
ِتتذكري وأنت تؤدي هذه الحقوق أن آدم هو الأصل لك وهو الملاذ والمأوي الذي  ِ

  .ن أن تأوي إلیه تحبی
ّفلتنظري إلیه علي أنه الواحة الغناء التي تجدي فیها راحتك لا تنظري إلیه علي أنه 
الحاكم المتجبر المتسلط الذي یأمر وینهي ویجب أن یطاع ویهاب وترتعدي من رؤیته 

، مثل تلك الصورة السیئة التي صورها بعض الأدباء " .( سي السید " أو كما یقولون 
للرجل في أعمالهم وقالوا أن ذلك هو دأب الرجال في العالم وظ ، نجیب محف

  .  ) الإسلامي وهذا فهم خاطئ
 :  ولنبدأ في بیان حقوق الزوج علي زوجته وهي كالتالي 

  : طاعته في غیر معصیة االله : ًأولا 
ًفیجب علي الزوجة أن تطیع زوجها في كل ما یطلبه منها ما لم یكن مخالفا لشرع    
  .االله 

وهذه الطاعة من شأنها أن تحفظ كیان الأسرة من التصدع والانهیار وتبعث علي 
ًالمحبة من الزوج لزوجته وعلي العكس تماما فإن كثرة عصیان الزوجة لزوجها 

ًوعنادها یورث في قلبه كرها وضیقا وضجرا من الحیاة معها  ً ً .  
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  .ًیألف دائما المرأة المطیعة فإن الرجل السوي لا یحب المرأة المتسلطة المتجبرة ولكنه 
كلا بل .  واعلمي أیتها الزوجة أن هذه الطاعة لیست طاعة تجبر وتسلط من الزوج 

 قوله في أعطاها االله للرجل علي المرأة التيإنها طاعة تتطلبها القوامة تلك القوامة 
ْالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بع{تعالى  َ ُ َ َ ََّ َِ َ َ َُّ َ ُِ َ ِّ َ َّ ْضهم على بعض وبما أَنفقوا من ِّ ِ َُ ْ َ ْ ُِ َ ٍ ْ َ َ ََ
ْأَموالهم ِ ِ َ    .  ]٣٤: النساء [  }ْ

فسببها أن الرجال أعطاهم االله . وهذه القوامة كما رأیتم لها أسباب ومتطلبات 
خصائص لم تعط للنساء مثل القوة والتحمل والتعقل وكفالة الأسرة ورعایتها كما أعطي 

رجل مثل اللین والعاطفة والقدرة على رعایة البیت المرأة خصائص أخري لم تعط لل
وتربیة الأولاد وهى أشیاء لا یستطیع الرجل القیام بها وعلیه ولابد أن نعرف أن الرجل 

  .  ًوالمرأة عنصران مكمل أحدهما نقصا عند الآخر لیقوم البیت على دعائم قویة وثابتة
ها طاعة زوجها فإنه في نفس ولتعلم الزوجة أن االله تبارك وتعالي حینما فرض علی

الوقت یأجرها علي ذلك فقد أثني االله تعالي علي الطائعات لأزواجهن ووصفهن 
الحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللهف{ قوله تعالي فيبالصلاح  ُالصَّ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ْ َ ْ ٌ ٌ َ َ ُ{       

إذا صلت "  ي  فالمقصود بالقانتات هن الطائعات  ویقول المصطف ]٣٤:  النساء [
: قیل لها .  ّالمرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وأطاعت زوجها ، وحصنت فرجها 

   .] رواه أحمد [  "ِادخلي من أي أبواب الجنة شئت
ًلو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد  " علي ضرورة الطاعة بقوله ویؤكد الرسول  ً ُ

 حتىي المرأة حق ربها لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، فوالذي نفسي بیده لا تؤد
 "  لم تمنع)جمل (ٍ لو سألها نفسها وهي علي ظهر قتبحتىتؤدي حق زوجها كله 

 أي لو طلبها الزوج للجماع وهي راكبة علي ظهر ]حسن غریب : رواه الترمذي وقال[
. جمل في سفر والمعني لو طلب جماعها وهي في هیئة أو وضع لا یسمح لها بذلك 

  .ة وهي في نفس الوقت مأجورة علیهاورة بهذه الطاعوٕاذا كانت الزوجة مأم
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  . ً تأخذ الأجر كاملا حتىإذن فلتؤدها عن طیب نفس 
. وجها فیما تكره لا فیما تحبه فقطولتعلم الزوجة  أن أعلي مراتب الطاعة أن تطیع ز

ًفمثلا إذا دعاها لأمر هي لا ترغب فیه ولا تریده فطاعتها له في هذه الحالة أكثر أجرا  ً
وكمال الطاعة أن تؤدى .  تحبه وتریده وتشتهیه يءشمن طاعتها له فیما إذا أمرها ب

ّبكل سرور ورضي أما إذا أدت المرأة هذه الطاعة متأففة متبرمة یعلو وجهها العبوس 
  )١( . والضیق فإن هذه الطاعة كعدمها

. هوئه إذا غضب ولا تنتظر أن یبدأ  أن تبادر إلي إرضاومن حسن الطاعة للزوج
: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة ؟ قلنا : قال "  فعن أنس بن مالك أن رسول االله 

ِودود ولود إذا غضبت أو أُسي إلیها أو غضب زوجها قالت : بلي یا رسول االله قال  َِ َ ٌ ٌ
الطبراني في " [   ترضيحتى) أي لا أنام ( ٍهذه یدي في یدك لا أكتحل بغمض 

وهذا أبو الدرداء  . ي التي تتودد إلي زوجها لإرضائه  فخیر نساء الجنة ه ]الأوسط
ٕإذا غضبت فرضني واذا " ًیضع أساسا لحیاته مع زوجته في بدایة زواجه فیقول لها  ّ

ٕغضبت رضیتك والا لم نصطحب ّ ِ" .   
ً بدایة حیاتهما  إلا شیئا واحدا فيانظر إلي أبي الدرداء لا یطلب من زوجته  هو : ً

ضائه إذا غضب ،  ویتعهد لها بأن یصنع ذلك معها هو ٕأن تبادر إلي صلحه وار
  . ًأیضا 
  .   أن ذلك وحده یكفي لسعادة الزوجینى لأروٕاني

  : ولقد شاعت فكرة خاطئة بین عدد من المثقفات وهي 
 العمل والإنفاق على البیت تتطلب عدم فيأن مساواة الرجل بالمرأة ومشاركتها معه 

  . إلزامها بطاعته في كل الأمور 
                                                             

 " .ٕالمرأة بین تكریم الإسلام واهانة الجاهلیة "  أحمد إسماعیل المقدم .د )1(
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فلقد حكم القرآن الكریم بقوامة الرجل  . فهذه مقدمة خاطئة أدت إلي نتیجة أكثر خطأً
ّولقد بینا معني القوامة ومتطلباتها ورأینا كیف أنها تكلیف ولیست تشریف . علي المرأة 
  . أو تفضیل

إذن فما معني أن یأتي عدد من المثقفین الذین یبالغون في المناداة  بتحریر المرأة 
  . ون بالمساواة التي تتطلب عدم إلزام الزوجة بطاعة الزوج في كل الأمورویناد

ًوهذه الأفكار كانت وستكون سببا في هدم بنیان عدد كبیر من الأسر في عصرنا 
  . الحاضر والمستقبل

  . ً لو سلمنا جدلا بالمساواة فإن المساواة لا تتطلب عدم الطاعة ىوحت

وسیه ولكنها ء تعني ولا تتطلب عدم مساواته بمرً العمل مثلا لايلأن طاعة رئیسك ف
فرئیسك لا یفضلك إلا بكثرة الالتزامات المطلوبة منه وكذلك . عملیة تنظیمیة فقط 

   . تالالتزاما بعض هذه يٕالرجل حتى وان شاركته المرأة ف

ولتعلم سیدات هذا العصر أن الرجل السوي لا یحب المرأة المسترجلة التي تناطح 
ً بكلمة ورأیا برأي وتصر علي مخالفة أمره لمجرد إثبات الذات ًزوجها كلمة ٍ .  

ٕفإن الرجل في هذه الحالة إما أن یعیش معها كئیبا عابسا واما أن یطلقها وبذلك  ً ً
ولابد أن . تكون قد حرمت نفسها من سعادة هي في أمس الحاجة إلیها دون أن تشعر 

 " زوجها ورضاه یقول المصطفي تعلم الزوجة أن قبول عبادتها متوقف علي طاعة 
والمفهوم ] الترمذي  وقال حسن [  " ٍأیما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

 ماتت وزوجها عنها غاضب لن تشم رائحة الجنة امرأةالمخالف لهذا الحدیث أن كل 
 یرجع ، ىٌعبد أبق من موالیه حت: اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما  : " ویقول 

  .]والحاكم في المستدركالطبراني في الأوسط " [  مرأة عصت زوجها حتى ترجعوا
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  : لزوم بیت الزوجیة : ًثانیا 

فمن حق الزوج  علي زوجته ألا تخرج من البیت إلا بإذنه وبعلمه ولابد أن یعلم 
إني ذاهبة إلي : ًالجهة التي تتوجه إلیها ، وأن تكون صادقة في ذلك فلا تقل مثلا

  . ، ثم تتوجه إلي مكان آخر مكان كذا

ً  فجاء أن امرأة غاب عنها زوجها وكان قد -  إن صحت -وأروي في ذلك قصة 
خرج للجهاد فعلمت المرأة بمرض أبیها فلم تستطع الخروج لرؤیته دون إذن زوجها 

 بذلك فقال لزوجها أبلغ فأُخبر رسول االله )  تزورهيأ( مات أبوها ولم تعده ىحت
 )١( .  في الجنة لحسن تربیته لهازوجتك أن أباها

ًوحقه أیضا ألا یدخلن بیته أحدا یكرهه یقول المصطفي  ً"   ألا إن لكم علي نسائكم
ّحقا ولنسائكم علیكم حقا وحقكم علیهن ألا یوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا یأذن في  ً ً

   .] داود والترمذي وقال حسن صحیح أبو [  "بیوتكم لمن تكرهون

ت حدثت بین الأزواج إما بسبب خروجها وزیارتها لمن لا یرغب وكم من مشكلا
ًالزوج فیهم ، أو إدخال بیته من لا یرغب الزوج فیهم ویضطر الزوج آسفا أن یحلف 
ًعلیها بأغلظ الأیمان أو بالطلاق أحیانا والزوجة لا تدرك قیمة هذا الیمین فلا ترتدع 

 بیته من لا یرغب فيو تدخل بل وتذهب إلي من حذرها منهم الزوج دون علمه أ
 الحرام والزوج لا یدرى فيًالزوج فیه فیقع الیمین وقد لا تخبر زوجها بذلك فیعیشا معا 

  .وتلك طامة كبرى . والزوجة لا تعبأ بالیمین 

 .فیالیت نساء الیوم یلتزمن المنهج الإسلامي في هذا الصدد 

                                                             

  ٢ الإمام الغزالي ج–أحیاء علوم الدین  )1(

o b e i k a n d l . c o m



  ٧٥   رؤیة عصریة للحیاة الأسریة                          

                                       

  : خدمة المرأة لزوجها والقیام بما یحتاجه: ًثالثا 

هذه . اقتضت حكمة االله تبارك وتعالى أن یجعل للزوج مهام یقوم بها وللزوجة كذلك 
ِالمهام اقتضتها طبیعة الخلقة فالرجل للعمل والكد والزوجة للقیام علي خدمته وتربیة 

  . أولاده 
ً  لا تقلل أبدا من شأن المرأة كما تظن بعض النساء - مهمة المرأة –وهذه المهمة  ّ
وقد تفوق في أهمیتها وشرفها مهمة . رف المهام وأهمها علي الإطلاق ولكنها من أش

  . الرجل 
ولیس أدل علي ذلك من أن المرأة قد تستطیع أن تقوم بمهمة الرجل من العمل والكد 

 ولكن لیس كل الرجال یستطیعون أن - كما نري في بعض نساء هذا العصر -
  .رعایة الأولاد إلي غیر ذلك یقوموا بمهمة النساء من الخدمة وتدبیر البیت و

وٕاذا كانت هذه هي المهمة الأساسیة للمرأة في الحیاة وهذه منزلتها وقدرها وشرفها 
 حق للرجل علیها فعلیها أن تقوم بها طاعة الله لتثاب علیها من هيوفى نفس الوقت 

 . االله 

  بن أبي طالب وفاطمة زوجته رضي االله عنهاٍّ بین عليوقد حكم رسول االله 
 العمل والكسب فروي أن السیدة ٍّفجعل علي فاطمة خدمة البیت وجعل علي علي

:  ًتشكو إلیه ما تلقي في یدیها من التعب وتسأله خادما فقال   فاطمة جاءت النبي
إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا االله : ألا أدلكما علي ما هو خیر لكما مما سألتما " 

ًثلاثا وثلاثین واحمدا االله ثلاثا ً وثلاثین وكبرا االله أربعا وأربعین فهو خیر لكما من ً
د للزوجة مهمتها وهي َّ قد حدوالشاهد في ذلك أن رسول االله ] متفق علیه  [ "خادم

  .العمل والكسب : وللزوج مهمته وهى . خدمة البیت 
" زوجها "كنت أخدم الزبیر :  وعن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما أنها قالت 

وأسقي  لبیت كله ، وكان له فرس فكنت أسوسه ، وكنت أقوم علیه ، وأعلفه ،خدمة ا
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: الفرسخ(  من أرض له علي ثلثي فرسخي علي رأسىالماء ، وأخرز الدلو ، وأنقل النو
  .ّ فأقرها علي ذلك وأثنى علیها فرآها رسول االله) كم٣.٣ثلاثة أمیال وثلث 

 في بعض  أتیت رسول االله  ":وعن حسین بن محصن قال حدثتني عمتي قالت 
ما آلوه إلا : ِكیف أنت له ؟ قلت : أي هذه  أذات بعل ؟ قلت نعم قال : الحاجة فقال 

 الحاكم في " [ فإنما هو جنتك ونارك. فانظري أین أنت منه : قال .  ما عجزت عنه 
   . ]صحیح : المستدرك وقال

یدة عائشة رضي االله عنها فالزوجة الصالحة تتقرب إلي االله بخدمة زوجها سألت الس
   "  قال زوجها :ًأي الناس أعظم حقا علي المرأة بعد ربها " :  فقالتالنبي 

 ]النسائي رواه [ 
  :تأدیبها : ًرابعا 

  فمن حق الزوج أن یلي تأدیب زوجته إذا نشزت
  . ولكن هذا التأدیب لیس علي إطلاقه ولكنه مشروط ومقید فیراعي فیه التدرج 

العصیان : تعالوا لنعرف معني النشوز الذي یستوجب التأدیب فالنشوز هو ًولكن أولا 
  : نشوز صور مختلفة نوضحها فیما یليأي عصیان المرأة لأمر زوجها ولل

 

 : ومن صور نشوز الزوجة 

امتناعها عنه بغیر عذر وفي هذه الحالة لا تستوجب التأدیب فقط بل هي  - ١
باتت .  أیما امرأة دعاها زوجها إلي الفراش فأبت  " قوله مستحقة للعنة الملائكة ل

  ]رجاله ثقاتأحمد وقال الهیثمي رواه " [  تصبحىتلعنها الملائكة حت

 .تكرار خروجها من بیته بغیر إذنه  - ٢
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 . ًإدخالها أحدا في بیت زوجها لا یرغب زوجها فیه وتكرار ذلك  - ٣

 .تكرار الخطأ أو تعمد تكراره  - ٤

 .وغیر ذلك من أمثلة النشوز . فتها وعنادها لزوجها كثرة مخال - ٥

وفي هذه الحالة یوضح لنا الحق تبارك وتعالي كیف یكون العلاج ومتى یكون 
ِتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وَاللا{التأدیب؟ فیقول تعالى  ِ َ ُ ََ ُْ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُْ َُ ُ َ ُ َُ َ َ

ْواضربوهن فإن أَطع َ ْ ُ َِْ َّ ُ ِ ًنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا َ ِ َِ َّ ْ َْ َ ُ َ َ ْ ُ    ] .٣٤:  النساء [ }َ
ًولقد فهم كثیر من الأزواج هذه الآیة فهما خاطئا فبالغوا في إهانة المرأة لیس هذا  ً ٌ
فقط بل إن أعداء الإسلام قد اتخذوا من هذه الآیة مدخلا للطعن في الإسلام وقالوا 

  .ها بأنه دین یدعو إلى إهانة المرأة وضرب
والحقیقة أن الفریقین لم یفهما الآیة على الوجه الصحیح  فمنهم من أخذ الآیة علي 
ظاهرها فوعظ مرة ثم هجر مرة ثم ضرب مرات و مرات وأفضل ما جاء في تفسیر 
ًهذه الآیة أن الوعظ أولا ویكون عند خوف النشوز أي قبل النشوز والهجر عند ظهور 

 .رج المذكور في الآیة مقصود النشوز والضرب عند تكراره فالتد

ّوالذي یحسن أن نفهمه من الآیة أن المرأة إذا أخطأت یجب أن توجه ویصوب  ُ ُ
خطؤها بالوعظ والإرشاد والتوجیه ویكرر ذلك الوعظ مرات ومرات إذا تكرر الخطأ 

  . ًشریطة ألا یكون الخطأ جسیما 
لا  في خطأ  یضربًولابد أن یكون التأدیب علي قدر الخطأ فمثلا لا یهجر ولا

  . ّولابد أن یعلم الزوج أن كل بني آدم خطاء . یستحق إلا الوعظ والتوجیه فقط 
ًوالمرأة كثیرة النسیان نظرا لكثرة أعمالها وتعدد وتنوع ما هو مطلوب منها ، فیكون 

َوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین{الوعظ عند تكرار الخطأ من باب  ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َ َْ ْ ِّ َّ َ ْ ِّ َ َ{   
   ] ٥٥: الذاریات  [
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ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الهجر ویكون في المضجع فقط والمقصود هو ترك الجماع 
ویراعى ألا یبالغ فیه أكثر من أربعة . ًولیس ترك مكان النوم أو ترك البیت كلیة 

  . أشهر 

  .  وینبغي أن یقصد بالهجر التأدیب فقط لا الإضرار بها 
 قد ًالبیت فترات طویلة إمعانا في الهجر لأن النبي ُولا یشعر أولاده بذلك ولا یترك 

 ولا یهجرها بعدم ] أبو داود [  "ولا تهجر إلا في البیت" ّحدد الهجر في البیت فقال 
یحل لمسلم أن یهجر  لا"  الكلام لأن عدم الكلام أكثر من ثلاثة أیام یحرم لقوله 

 الضرب والضرب المقصود في ینتقل بعد ذلك إلىثم ] متفق علیه " [ أخاه فوق ثلاث
  :الآیة مقید بشروط وهى

الإصرار علي النشوز والعصیان بعد التدرج في التأدیب بالوعظ والهجر وتكرار  - ١
  .ذلك مرات ومرات 

 .أن یتناسب العقاب مع حجم الخطأ - ٢

أن یراعي أن المقصود من الضرب التأدیب والعلاج والإصلاح والتوجیه كما  - ٣
الإیذاء والإیلام  ولدك إذا أخطأ ولیس المقصود بالضرب الإضرار أوًتضرب أحیانا 

 یتحقق به معني الضرب يءش، فیراعي التخفیف فیه علي أبلغ الوجوه بأن یكون ب
ِكأن یكون بلكزة أو وخذة بالدرة ٍ  . حجم السواك فيأو بما ) عصا صغیرة  (ٍ

ًفاضربوهن ضربا غیر فإن فعلن  " إلي ذلك المعني حینما قال وقد أشار الرسول 
 "ابن عباس الضرب غیر المبرح هو الضرب بالسواك : " قال ]  ابن ماجه " [ مبرح

سم فالمقصود هو تحقق معني الضرب ولیس المقصود ١٠ وهو عود لا یتعدي طوله
 .الإیلام والتوجع كما یحدث من سفهاء الناس  في هذا الزمان 
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رأس والبطن والوجه فقد نهي رسول االله أن یتجنب في ضربه المواضع المحرمة كال - ١
 ِّلا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البیت"  عن ذلك فقال لأحد أصحابه ُ"   

 ]  أبو داود [

عدم معاودة الضرب إن ارتدعت بهذا الضرب الخفیف لأن ذلك تجبر وظلم وبغي  - ٢
جته فیذكر بأن االله نهي االله عنه في الآیة ووضح أن ذلك استعلاء من الزوج علي زو

ًفإن أَطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا إن الله كان علیا كبیرا{هو العلي الكبیر  ً ً َِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ ْ ْ ِْ ََّ َ َ ََّ ََّ َ ُ َ َ َْ َ ْ{       
هو تهدید للرجال إذا بغوا علي النساء من غیر  : "   قال ابن كثیر ]٣٤:  النساء [

 .  " من ظلمهن وبغي علیهنسبب فإن االله العلي الكبیر ولیهن وهو منتقم م

وأعلم أخي الزوج أن ترك الضرب مع إباحته وبقاء الرخصة  فیه أفضل لما رواه 
 فأتاه عمر "لا تضربوا إماء االله  " أیاس بن عبد االله بن أبي ذباب قال رسول االله 

في  النساء علي أزواجهن فأذن ) تجرأن  ( بن الخطاب فقال یا رسول االله ذئر
ٌف بآل محمد نساء كثیرات كلهن یشكین أزواجهن فقال النبي ضربهن فأطا ٌ :  لقد

 رواه [ أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن یشكین أزواجهن ولا تجدون أولئك خیاركم
 ولكن لابد أن نعلم " اضربوهن ولا یضرب إلا شراركم " وفي روایة أخري ]بو داود أ

ْیصلحها الضرب بل قد  منهن من لاأن هناك من النساء من لا یصلحها إلا الضرب و ُ
  . یفسدها 

  .ومقصود الشارع الحكیم هو الإصلاح لا الإفساد 
ّواذا كان الشارع الحكیم قد أباح الضرب فإن السنة المطهرة قد قیدته وقننته  ّ ٕ

ٕووضحت كیفیته بأن یكون لكزة لینة أو ضربا بالسواك وان النبي ً ّقد صرح بأن شر  
 ممن یضرب ویتخذ الضرب وسیلة دائمة  ثم تعجب النبي القوم هم الذین یضربون

ما بال أحدكم یضرب  " فكیف یفكر بعد ذلك في جماعها؟ یقول . لتأدیب زوجته 
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 وذلك لأن الجماع إنما  ]البخاري" [ امرأته ضرب الفحل ولعله یضاجعها من لیلته 
  . ور ًیحسن مع میل النفس والرغبة في العشرة ، والضرب عادة یورث النف

؟ الرجل امرأته ثم یعانقها ویقبلهاُإذ كیف یعقل أن یضرب .  والحدیث یشیر إلي ذمه
ففي ذلك تناقض كبیر ولأن ذلك یورث النفور ویوغر الصدور ویقضى على المحبة 

  .التي هي روح العشرة 

 ،ً أنه ضرب إحدى نسائه یوما  عدم ضرب النساء فلم یرد عنه فسنته الفعلیة 
  .بهن وٕان جاز ضر

   " .لیس أولئك خیاركم " وسنته القولیة في قوله 

ٕ فضرب النساء واهانتهن لیس من البتة هي عدم ضرب النساء ىإذن فالطریقة الفضل
 ووراء القرآنيٌالرجولة كما یتصور كثیر من السفهاء الذین یتسترون وراء هذا الإذن 

خیرها وقد نسي أنها مخلوق القوامة التي یرون أنها طوق في عنق المرأة لإذلالها وتس
َولقد كرمنا بني آدم{مثله مكرم من قبل االله تعالى  َ ِ َ َ ْ َّ َ ْ ََ   .]٧٠: الإسراء [ }َ

  :ٕأما من یتهمون الإسلام بأنه یهین المرأة ویطالب بضربها واذلالها فنقول لهم 

 إذا كنتم تستكثرون مشروعیة التأدیب للناشز ألا تستكثرون أن تنشز المرأة وتترفع 
ًعصي زوجها فتجعله مرؤوسا لها بعد أن كان رئیسا حتوت  أنها لا تلین لوعظه ولا ىً

إذن فكیف نعالج هذه المرأة؟ أنتركها تتكبر علي زوجها؟ أم نطالب . تبالي بهجره 
الزوج مع أول عصیان أونشوز أن یطلقها فنهدم أسرة كاملة لخطأ من الممكن 

ًب ؟ فقد یكون الضرب نوعا من العلاج ٕإصلاحه بعدة وسائل وان كان من بینها الضر
فقد یتألم الإنسان حین یأخذ العلاج في صورة حقن تؤلمه ولكن قد یكون في هذا الألم 

  . الشفاء والعافیة للبدن 
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  ) ١( . وهذا ما قصده الإسلام من إباحة الضرب
 : ًألا تصوم نفلا إلا بإذنه : ًخامسا 

لأنه قد تتوق نفسه إلي جماعها .  زوجها ًفلا یحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن
  "ٕوفى هذه الحالة فإشباع رغبته واعفافه أولي من صیام التطوع فعن أبي هریرة قال 

 أي ومعنى شاهد  ] البخاري" [ لا یحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
ُموجود معه أما إذا كان غائبا فیجوز وجاءت إمرأة صفوان بن المعطل تشكو  إلي ً

أنه یفطرها إذا صامت فسأله عن ذلك فقال إنها : ً من زوجها أمورا منها رسول االله 
لا تصم امرأة إلا  : وأنا شاب فلا أصبر فقال "  تكثر من الصیامأي"تنطلق فتصوم 

   .]أبو داود وابن حبان والحاكم [  " بإذن زوجها
ًألا تكلم أحدا في بیتها من غیر محارمها إلا: ًسادسا   :  بإذنه ُ

َّ عن أن تكلم النساء نهي رسول االله "  طالب قال أبي بن ٍّفعن علي یعني في -ُ
  . لأنه مظنة وقوع الفاحشة بتسویل الشیطان " إلا بإذن أزواجهن-بیوتهن
  : أن تحفظه في نفسها وماله: سابعا

ة الدنیا متاع وخیر متاعها المرأ " وذلك بأن تصون فرجها وتحترم غیبته یقول 
ٕالصالحة إذا نظر إلیها سرته ، واذا أقسم علیها أبرته ، وان غاب عنها حفظته في  ٕ

  ] .رواه مسلم  " [ نفسها وماله
ویجب علیها أن تصون ماله من الضیاع وذلك بحسن التدبیر للمال وعدم إخراجها 

لا یحل لها أن تطعم من بیته إلا بإذنه  " شیئا من ماله ولو صدقة إلا بإذنه یقول 
ِإلا الرطب من الطعام فإنها إن فعلت ذلك    كان - تصدقت من ماله بغیر إذنه أي –َ

   .]رواه مسلم [  " له الأجر وعلیها الوزر
                                                             

  " .أحكام الخلع في الإسلام  " محمد تقي الدین الهلالي . د)1(
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ِ من مالك أنت يءشِوهل تعلمین أیتها الزوجة المسلمة أنه لا یحل لك أن تتصدقي ب
ٌلا یجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوج " إلا بإذن زوجك لقوله    "  ها عصمتهاٍ

   ]بو داود أ [ 
ِوعلیه فإن تصرف بعض الموظفات في مرتبها دون علم زوجها علیها فیه وزر لأن 
ٌللزوج حق في هذا المال لأن الوقت الذي تقتطعه الزوجة في العمل ملك للزوج ولیس 

  .  معني إذنه لها بالعمل أنه لیس له حق في هذا المال
ل إنه یجب منعها ولكن المقصود أن تخبره بأي ًوأیضا لیس معني إذنه لها بالعم

تصرف مالي لها خاص بمالها فیتشاورا في سبل إنفاقه أما مالها الخاص كمیراث 
ِْوغیره فلها أن تعلمه فقط من باب العلم بال    . يءشُ

ٌوهو فقیر  وقبل   ولتأخذي الدرس والعظة من السیدة خدیجة التي تزوجت النبي
ِ وقفت یوما في حجر الكعبة وقالت -ً عشر عاما أن تعرف أنه نبي بخمسة ً : "      

ًیا معشر قریش أشهدكم أني وهبت مالي كله لمحمد بن عبد االله هبة وعطیة هذه   "ً
  .المقولة  أهدیها لكل امرأة تتجبر وتتسلط وتستعلي علي زوجها بمالها ووظیفتها 

لام للمرأة لأن الذمة المالیة ولا یتعارض ذلك مع مبدأ الذمة المالیة التي كفلها الإس
تكون في حدود مع تمتلكه المرأة قبل الزواج أو ما ورثته بعد الزواج أما مرتبها فهو 

  .  هذا الوقت من حق الزوج. ًأجر استنفذ وقتا 
 : الرضا والقناعة بحال زوجها : ًثامنا 

ِّفیجب علي الزوجة أن تقدر طاقة زوجها المالیة وتقتصد في ماله ولا ت رهقه بطلباتها ُ
 ولا تتطلع إلي ما عند الغیر ولا ترید أن تحاكي أقرانها من النساء - غیر الضروریة -

ًبل تنظر دائما إلي من هى أقل منها لأن ذلك أجدر وأقرب أن تري نعمة االله علیها 
انظر إلي من هو دونك فذلك أحري ألا "   تحتقرها یقول المصطفي فلا تستقلها ولا
 .] الترمذي " [ االله علیك تزدري نعمة 
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  : ُألا تكثر من الغیرة: ًتاسعا 

  .ًفكثیر من النساء یكثرن الغیرة ویبالغن فیها بدرجة تصل أحیانا إلي حد الاختناق
فلتقتصد كل زوجة من الغیرة علي زوجها ، وأن تتجنب ما یؤذیه ، وأن تشكر له ما 

 بن جعفر بن أبي طالب ابنته صنع لها ، و لا تكثر من العتاب ، فقد أوصي عبد االله
ِفإنها مفتاح الطلاق ، وایاك وكثرة العتب .  ِإیاك والغیرة " : ًیوما فقال لها  فإنه .  ٕ
ً وقال رجل لزوجته یوما  "یورث البغضاء ٌ :  

 
  خذي العفو مني تستدیمي مودتي

  ولا تنطقي في ثورتي حین أغضب  *    
   

  ولا تنقریني نقرك الدف مــرة
   تدریـن كیف المغیب ؟فإنك لا  *  

  
  ى فتذهب بالهوىولا تكثري الشكو

  ویأباك قلبي والقلوب تقلب  *  
  

  ى رأیت الحب في القلب والأذيفإن
  إذا اجتمعا لم یلبث الحب أن یذهب  *    

  
 :التجمل والتزین للزوج : ًعاشرا 

ه فكیف قادرة علي كسب قلب الرجل والتأثیر فی.  إن المرأة بأنوثتها ونعومتها فقط 
ًإذا أضیف إلیه التزین والتحلي ؟ عندها یكون لها وقع السحر فیصبح الرجل أسیرا 

  . ًكسیرا 
ًما تركت بعدي فتنة هي أضر علي "  قال رسول االله : فعن أسامه بن زید قال 

  . فتنة  ّفسماها  . ]مسلم " [ الرجال من النساء
ِ البیت وعدم جلوسه معك ، إنك تشتكین كثرة خروج زوجك من! فیا أیتها الزوجة

الزواج من  وتشتكین سوء أخلاقه وتصرفاته ،  وربما أوجع قلبك بكثرة ذكره للنساء أو
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أخري ، وربما تشتكین من عدم حبه لك أو عدم قضائه حوائجك ، أو تشتكین من 
  . تغیره 

  . غیر ذلك من المشاكل  أو. فلم یعد ذلك الزوج الذي عرفتیه أیام الزواج الأولي 
ِفقط انظري إلي حالك وهیئتك داخل البیت ستجدین أنك : فأقول لك أیتها الزوجة 

لم .  مع مرور الأیام والشهور والسنین تركت ذلك السلاح الذي كنت تستعملینه معه 
ِیعد یري منك ذلك الجمال ، وتلك الزینة ، ولم یعد یسمع تلك الكلمات الرقیقة ، 

وي التبذل ولبس الثیاب البالیة والشعر المنكوش فهو لا یري س. والهمسات الحانیة 
والوجه العبوس ولا یسمع سوي صراخ الأطفال ، والسب ، والشتائم ، وكثرة الطلبات ، 

  ! ورنین الهاتف ، وكثرة التشكي 
فما هذه الأسنان التي فیها بقایا الطعام والتي تحدث الرائحة الكریهة التي تنبعث من 

 إذا أصابه الاختناق ،  وأراد الافتراق ونادي بالطلاق ، ىالفم ساعة الاعتناق؟ حت
ِأنت عندك السحر ..  ِوأنت!! ِذهبت تبحثین عن ساحر أو مشعوذ لیعید لك الوفاق ؟

َأَومن ینشأُ في الحلیة وهو {قال االله تعالى ! الحلال ولكنك لا تشعرین أو أنك تهملین َ َُ ِْ ِ َِ ُْ ْ َّ َ َ
ٍفي الخصام غیر مبین ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ ُ فالمرأة قد جبلت من صغرها علي حب ]١٨: الزخرف [ }ِْ

فقد أصبح كثیر من الأزواج الیوم لا یري جمال . التزین والتحلي فهو فطرة عند المرأة 
ّفیراها في أبهي صورة ، وأجمل حلة، . زوجته إلا عند خروجها للمناسبات والعزائم  ُ

ّواذا حدثها   أنت ": لي ؟ ضحكت وقالت لماذا لا تتزینین هكذا :  ذلك وقال لها فيٕ
ًكانت سببا في هدم .  إنها حجة شیطانیة ووسوسة إبلیسیة "مش غریب یا أبو فلان 

  . ٍبیوت كثیرة
فعلاج المشكلات كلها بیدك أیتها الساحرة فأنت تملكین السحر الحلال الذي :  إذن 

  !ًقد یكون سببا لدخولك الجنة 
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ا أعظم من حق زوجها إلا حق ربها  فهل تعقل نساء هذا العصر أنه لا حق عنده
: قال ابن الجوزي في صید الخاطر ! فلینتبه لذلك نساء زماننا ! سبحانه وتعالي ؟

هذا أبو أولادي ویتبذل : ومن الناس من یستهین بهذه الأشیاء فیري المرأة متبذلة تقول 
. محبة  هو فیري كل واحد من الآخر ما لا یشتهي فینفر القلب وتبقي المعاشرة بغیر 

  . وهنا یجدر بنا أن نقف عدة وقفات مع التجمل والتزین
 

   : ًإنفاق الأموال في الزینة طلبا لإطراء الناس: الوقفة الأولى 

إن أكثر ما : ٌأقف هذه الوقفة وأرجو ألا یسمعها الرجال فهي سر للنساء فقط فأقول 
راء أدوات الزینة من العطور ومستحضرات تنفقه معظم النساء الیوم إنما هو لش

  .إلى آخره ... التجمیل 

 وأكثر ما نشاهده في الأسواق هو محلات الخیاطة النسائیة ومعارض الملابس 
  .النسائیة مما یدل علي كثرة الإقبال علیها 

  .وأغلب أوقات المرأة ینصرف في الوقوف أمام المرآة والاهتمام بشكلها 

ْكل ذلك یصرف ویضیع إذن فلمن !  والمصیبة أن الزوج لیس له من هذا نصیب ُ
ًلا یهمها كثیرا إعجاب زوجها إنما المهم إعجاب صدیقاتها ومعارفها فهي ! كل هذا ؟

  ! تباهي وتفاخر وتتزین لانتزاع عبارات الإطراء والإعجاب من أفواه الناس 

تنطاق عبارات إذن فالدافع لتجمل أكثر النساء الیوم هو حب الظهور والبروز واس
 تصرف جهدها ووقتها ومالها واهتمامها في مطلب كهذا التي، والمرأة .المدح والثناء 

ًلا شك أن لدیها سفها وشعورا بالنقص   ىٍعلى أن هذه النزعة تختلف من امرأة لأخر. ً
ٕفالنساء لسن سواء وغالب من تعمد إلي تلك الأسالیب والي تطبیق أحدث الموضات  ً
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ُِ عندها نقص فیما حباها االله به من الجمال أو العقل فتبالغ بل وتفرط على نفسها نساء
 . في أمور الزینة لتعویض ذلك النقص

   :ضوابط الزینة: الوقفة الثانیة 
 إن لهذه الزینة ضوابط وحدود یجب أن تراعي فلا یجوز من الزینة ما یغیر خلق 

 قال رسول االله : عنه قال االله فیستوجب اللعنة من االله فعن ابن مسعود رضي االله 
لعن االله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق   "
  .   فاحذري سخط االله ولعنته فهذه الأعمال محرمة ] البخاري  " [االله

:  قال وكذلك من ضوابط الزینة ألا یكون بها تشبه بالكفار أو الرجال فعن النبي 
   .]البخاري" [ تشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجاللعن االله الم "

من لبس ثوب شهرة "  قال  وألا یكون لباس شهرة فكل ذلك محرم فعن النبي 
ٕ واذا كان التزین للأجانب أو ] ابن ماجه " [ألبسه االله إیاه یوم القیامة ثم أُلهب في النار

 "  كذلك محرم مغضب الله تعالي یقول النبي للخروج إلي الأسواق أو غیر ذلك فهو
ما من امرأة خرجت من بیتها متزینة متعطرة یشم رائحتها الرائح والغادي إلا لعنتها 

السواك ـ وكثرة : إن أجمل وسائل الزینة : قول أ ولا أنسي أن "الملائكة في كل خطوة 
جه قال تعالي فإن كثرة العبادة لها نور وجمال في الو. المضمضة ـ والعبادة 

ْسیماهم في وجوههم{ ْ َِ ِ ُ ُ ِ ِمن أَثر السُّجود ُِ ُ َِ ْ     "الصلاة نور"   وقال  ]٢٩:  الفتح [ }ِّ
فمعروف ، وأما الحسي فنور الوجه ي  نور حسي ومعنوي ، أما المعنو]البخاري [ 

 .وجماله 

 : المرح والمزاح واللطف مع الزوج : حادي عشر 

لسحر الحلال وذلك لأني أسمع الكثیر من الشباب وهذا أسلوب آخر من أسالیب ا
لأنها بكلماتها الرقیقة . أریدها مرحة: عند البحث عن زوجة فإنهم یجمعون علي قولهم 
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وبسماتها العذبة تملأ أركان البیت سعادة وبحركاتها الخفیفة وألعابها الجدیدة وروحها 
  . المرحة تبدد الروتین والملل في حیاتها الزوجیة 

عندما قال لجابر رضي االله  ًروا جیدا تلك الكلمات الغالیة من قدوتنا وحبیبنا فتذك
  فهي بتوددها ]البخاري " [ ً هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ": عنه

ُّلزوجها والاقتراب منه والقعود إلي جنبه وملاطفته تأسر عین زوجها وتملك قلبه ولبه 
 .فلا یمل مجلسها 

 

ِوجد رسول : ( اسمعي لهذا الموقف من أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها قالت 
هل لك إلي أن :  فقالت صفیة لعائشة – أي غضب علي صفیة – علي صفیة االله 

فأخذت ! نعم : قلت :  عني وأجعل لك یومي ؟ قالت عائشة ترضین رسول االله 
ّخمارا لها مصبوغا بزعفران فرش ً  –اختمرت به فدخلت علیه یومها : ته بالماء ثم تقول ً

إلیك یا عائشة فلیس هذا بیومك :   فجلست إلي جنبه فقال–أي في یوم صفیة 
ِ أرأیت فن ] ابن ماجه [ " ثم أخبرته خبري!  ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء: فقلت 

ي فعل عائشة رضي ِاستفید من معلمة الرجال والأجیال انظري إل! التعامل مع الزوج ؟
ًاالله عنها تجملا وتطیبا واقترابا للزوج وتكسرا له  ً ً   .فتملكین القلب وتأسرین النفس . ً

ولذلك كانت الدعوات الأولى في أول لقاء . فسبحان من أودع هذا السحر في المرأة 
 أسألك خیرها ، وخیر ما جبلتها علیه ، وأعوذ بك من شرها ، ي اللهم إن"لیلة العرس 

، وتبرم ، اج نكد ، ونفسیة متعكرة ، وشكایةمز:  ومن شرها  " ما جبلتها علیهوشر
وضیق ، وهم ، وغم ، وانطواء ، ووسوسة ، وعبوس ،  نعوذ باالله من شرها ولذلك 

َربنا هب لنا من أَزواجنا وذریاتنا قرة أَعین واجعلنا {كان من دعاء عباد الرحمن  َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ٍَ ُ َ َُّ ِ َِّ َِّّ ُ َِ ْ َ
ًلمتقین إمامالِ َ ُِ ََّ ِ إلا بالزوجة المرحة والضحوك  ولن تقر العین  . ]٧٤:  الفرقان [ }ْ

   .ّالبسامة 
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 :الاعتراف بجمیل الزوج وشكره :ثاني عشر 

إلى هذا المعنى  یحبون الاعتراف بجمیل أزواجهن ولقد أشار  فأغلب النساء لا
بم یا :  أهل النار فقالت امرأة یا معشر النساء تصدقن فإني رأیتكن أكثر ": حینما قال

لو :  وما كفرانه ؟ قال : قالت . وتكفرن العشیر. تكثرن اللعن   رسول االله ؟ قال
ًأحسنت إلي إحداهن الدهر ثم رأت منك هنة قالت  ّ    " !ًما رأیت منك خیرا قط: ِ

 انظر إلي هذا الحدیث الذي یصور حال ]بي سعید الخدري أ أخرجه البخاري عن [
  .ساء في كل عصر الن

لا ینظر االله تبارك  " قال  وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسول االله
وعن أنس  . ]النسائي رواه [  " ٍوتعالي إلي امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه

لو كان من قدمه إلي مفرق رأسه قرحة تنبجس  ":  قال بن مالك أن رسول االله 
  .] بسند فیه ضعفٍ المسند " [   ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقهبالقیح والصدید

ِفیا أیتها الزوجة المسلمة اتق االله وأد الأمانة التي أنت مسئولة عنها وهي طاعة  ِ ِ
 قال الزوج والإحسان إلیه ، والاعتراف بجمیله وشكره فعن أبي هریرة أن رسول االله 

المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ًلو أني أمرت أحدا أن یسجد لأحد لأمرت  "
   تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها ىعلیها ولا تجد حلاوة الإیمان حت

   .]ابن ماجه " [ وهي علي ظهر قتب
اعلمي أن  كلمات ، شكر وثناء عذبة الألفاظ ، رقیقة المعاني ، : فیا أیتها الزوجة 

  .ٌسحر تفعل في الرجال الأفاعیل 
 علیها أن تبر أهله وتحسن صحبتهم من حقه :  ثالث عشر 

 فعلى الزوجة أن تبر أهل زوجها وتحصن معاملتهم لا سیما أبوه وأمه فمن المشاع 
ًدائما هذا الخلاف الدائم بین الحماة وزوجة ابنها عادة  : ٌوهي ظاهرة طبیعیة وتفسیرها. ً
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 بهدوء ولكن عندما یفهم كل طرف طبیعة الآخر. ّأنه صراع بین عاطفتین جیاشتین 
  . تام سوف یكون الوئام هو شعار التعامل بینهما بعد ذلك 

بن علي أنها خاطئ من الحماة ونظرتها لزوجة الاًفمنشأ هذا الخلاف أولا هو الفهم ال
ً وتأخذ قسطا كبیرا من هذا الحبإنسانة غریبة جاءت لتشاركها حب ولدها لها ً .  

 ىا منها فتحاول أن تجذبه لها بشتبل إنها لتتصور أن هذه الزوجة جاءت لتأخذ ابنه
ًالطرق إما بالتودد إلیه أحیانا واما بمحاربة زوجته والكید لها وسوء معاملتها أحیانا أو  ًٕ

ًظنا .  توغر صدر ابنها علي زوجته ىًبوضع الفتن والقلاقل بینهما أحیانا أخري حت
   . أمهمنها أنه سیتحول حبه إلیها أي إلي 

 ىفتحاول الزوجة هي الأخر. الزوجة أعنف مما تتصور وكذلك تجد رد الفعل من 
  .أن تجذب زوجها إلیها وتحرره من أسر والدیه 

 تتحول الحیاة إلي جحیم وقد ى یتجاذبان الزوج حت-  الزوجة والحماة -فیظلان 
تنتهي الحیاة بالطلاق إذا انتصرت الأم بمكائدها أو قد تستمر الحیاة بینهما بالعقوق 

زوجة أن تستعدي أهل زوجها علیه وتوغر صدره علي والدیه وفي إذا استطاعت ال
  . الحالتین دمار للحیاة الزوجیة 

فلابد لكل طرف أن یفهم دوره ویعلم أن حبه لهذا الشخص مختلف عن حب الآخر 
ًله ولابد للأم أن تعلم أن حب ولدها لزوجته لا یقلل أبدا ولا یتعارض مع حبه لها 

 ذلك الأمر بأن یراعي هذا الجانب خاصة في بدایة زواجه وعلي الزوج دور كبیر في
ْفلا یشعر أمه بأن واحدة  قد أخذته منها  ُ .  

وكذلك الزوجة لابد وأن تعلم أن ما تصنعه الحماة طبیعي وفطري ولابد أن تتعامل 
ْمعه علي أنه أمر عادي بل إن استطاعت أن تشعر حماتها أنها لم تأت لتأخذ ولدها  ُ

تستطیع بما تملكه المرأة من سحر وعذوبة أن تكسب حماتها في صفها منها فإنها 
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 لأهلهفتكون قد فازت بالحسنیین وهما حب حماتها ، ورضا زوجها عنها بحبها 
  .وتقدیرها لهم 

وٕاذا كانت الزوجة .  ولابد أن تعلمي أن زوجك یحب أهله كما أنك تحبین أهلك 
حبه زوجها والزوجة الصالحة هي تحب زوجها فمن الطبیعي أن تحب كل ما ومن ی

 .التي تعین زوجها علي بر والدیه ولیس العكس 

 : وفاؤها لزوجها : رابع عشر 

  .ًفیجب علي الزوجة أن تكون وفیة لزوجها 
،  حیاته تحفظ عهده ، وتنفذ وصایاهففي. والوفاء للزوج یكون في حیاته وبعد مماته 

ّوتعمل بنصائحه ، وتجله في حضرته ، وغیبت   . ه ُ
ویجب ألا یقل وفاؤها له بعد مماته عنه حال حیاته ویكون ذلك بذكر فضائله 

  فلا تتحرج أن تذكر زوجها -ٕ وان تزوجت بغیره ى حت-وشمائله في كل موطن 
  . بما لا یجرح شعوره أو یثیر غیرتهالأول بكل خیر مع مراعاة شعور زوجها الثاني 

ًولنأخذ مثالا رائعا علي ذلك من السیدة   ُ أسماء بنت عمیس تزوجت ً
بجعفر بن أبي طالب فلما مات تزوجت بأبي بكر الصدیق فلما مات تزوجت بعلي بن 

  . ا أحد في ذلك ولم ینكر علیها أحدأبي طالب وذلك في عصر الصحابة ولم یلمه
ً ما رأیت شابا من ": ّوكانت تفاخر بجعفر وأبي بكر أمام علي زوجها فكانت تقول 

ًوما رأیت كهلا خیرا من أبي بكر.  جعفر ًالعرب خیرا من ً" .   
  والعجیب أن زوجها علي بن أبي طالب مدحها وشكرها علي ذلك وقال 

ً أي لغضبت منك غضبا شدیدا وكرهتك  "ِلو قلت غیر ذلك لمقتك " ً الوفاء   فهذا هو.ِ
هو عدم الزواج بعده : ٌالمقصود ولیس الوفاء كما تتصور كثیرات من نساء الیوم 

  .یس هذا من الوفاء وهذا خطأ فادح یقع فیه كثیر من نساءنا في هذا العصر فل
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وهذا الفهم الخاطئ سببه نظرة المجتمع إلي الأرملة فالمجتمع كله یلوم الأرملة إذا 
أرادت الزواج بحجة أن ذلك یتعارض مع وفائها لزوجها وهذا الخطأ من شأنه أن 

ٕ، واما أن تعیش بقیة حیاتها تعاني وتكابد إما أن تقع في الفاحشة :  یجعل الأرملة 
  . ّوفي الحالتین ظلم بین للأرملة . لأواء الغریزة الجنسیة الفطریة ومرارتها 

فعلي المجتمع كله أن یعلم حقیقة الوفاء للزوج ولیفهم أن الإسلام قد ضرب للأرملة 
اء للزوج فمن وهي نوع من الوف" العدة " ًأجلا تنتظر فیه بعد وفاة زوجها بما یسمي 

حِكم وأهداف العدة أن تنتظر المرأة فترة بعد وفاة زوجها لا لتعرف براءة رحمها فقط 
 فمن غیر الطبیعي أن یموت الزوج الیوم أو یطلق المتوفىبل مراعاةً  لمكانة زوجها 

  . ًزوجته فتتزوج بآخر في الیوم التالي مباشرة 
 وأحاسیس المرأة نفسها فمن غیر لیس هذا فحسب ولكن العدة فیها مراعاة لمشاعر

ًالطبیعي أن تكون المرأة الیوم في أحضان رجل وغدا في أحضان رجل آخر ولذلك 
  .شرعت العدة 

بلزوم بیت الزوجیة ، وترك الزینة ، وعدم التعریض لها بالزواج : ویكون اعتدادها 
وهذا هو .  ّجوز لها أن تتزین وتستعد للخطابطیلة أربعة أشهر وعشرة أیام وبعدها ی

  . هدي الإسلام 
فعلى المجتمع أن یتكاتف لمساعدة الأرملة أن تتزوج فهو خیر من إعطائها مال ، 

 بل ىفإعفافها وتحصینها بالزواج أولي من غیرها من البكار.  أو عقار ، أو صدقة 
ًومن السنة أن یبادر أبناء الأرملة إن كانوا كبارا بعرض الزواج علي أمهم بعد وفاة  ّ

ُّیهم وأن یلحوا في ذلك أب ُِ .  
ًلأنها ربما اشتهت الزواج ولكنها تستحي أن تفصح عن رغبتها حیاء من أبنائها من 

  .ناحیة ، ومخافة اللوم من المجتمع من ناحیة أخري 
ً یعد نوعا من الوفاء -  إذا أرادت الزواج –بل إني لأرى أن سرعة زواج الأرملة 

ن أحرص الناس علي عدم تلویث شرفه بالفاحشة  لأنها یجب أن تكوىلزوجها المتوف
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ِّ؟ ألا فلیصحح المجتمع  ٌفیقال زوجة فلان انحرفت من بعده أهذا خیر أم زواجها ْ َ
ٕنظرته إلي الأرملة ولیعلم أن زواجها فیه إعفاف لها ، وترفقا بحالها ، والزام رجل آخر  ً

لة بكثرة الأرامل اللاتي وفیه كذلك تحصین للمجتمع من انتشار الرذی. بالإنفاق علیها 
ًرغبن في النكاح ووجدن صدودا من المجتمع فانحرفن وارتكبن الفاحشة بل وقد یتاجرن 

ّإذن فماذا جني المجتمع من جراء تقالید وأعراف ومفاهیم خاطئة ما أنزل االله بها . بها 
 من سلطان ؟

 به في بدایة  بما وعدتالالتزاموالكلام عن حقوق الزوج یطول ویطول وأراني أرید 
هذا الكتاب من الحرص علي الإیجاز قدر المستطاع لذا أري أن أختم كلامي عن 
حقوق الزوج بتلك الوصایا العشر والعجیب أن التي تقدم لنا هذه الوصایا امرأة من 
الجاهلیة الأولي ولكن ما أحوجنا إلي هذه الوصایا في عصرنا الحاضر الذي تسلطت 

 . التحضر والمدنیة فیه المرأة وتجبرت بدعوي

 

  :الوصایا العشر 
 الجاهلیة قبل الإسلام وهي السیدة أُمامة فيٍالوصایا العشر التي نأخذها من امرأة 

  :بنت الحارث وهي توصي ابنتها حین زفافها فتقول
ِأي بنیة إنك فارقت الجو "  ِرجت ، إلي ُوالعش الذي فیه د. ِ فیه نشأت الذيِ
ًلم تعرفیه ، وقرین لم تألفیه ،  فأصبح بملكه علیك رقیبا وملیكا ، فكوني له ) بیت(ٍوكر ً ِ
ًیكن لك عبدا وشیكا ، واحفظي) خادمة (أمة ً له خصالا عشرا یكن لك ذخراً ً   . )ًسندا (ًِ

ففي . فالصحبة له بالقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة : أما الأولى والثانیة
 .ًالقناعة راحة للقلب ، وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب 

فلا تقع عینه منك علي قبیح ، . فالتفقد لمواضع عینه ، وأنفه : أما الثالثة والرابعة
 .ولا یشم منك إلا أطیب ریح 
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، فإن حرارة الجوع ملهبة.  ومنامه فالتفقد لمواضع طعامه ، : أما الخامسة والسادسة
 .وتنغیص النوم مغضبة 
فالاحتراس بماله ، والإرعاء علي حشمه ، وعیاله ، وملاك :  أما السابعة والثامنة

 .الأمر في المال حسن التقدیر ، وفي العیال حسن التدبیر 
ًفلا تفشین له سرا ، ولا تعصین له أمرا : أما التاسعة والعاشرة ِفإنك إن عصیت . ً

ِأمره أوغرتي صدره ، وان أفشیت سره    .ره لم تأمني غد. ٕ
ًوایاك والفرح بین یدیه إن كان مغتما ِ ً ، وایاك والكآبة بین یدیه إن كان فرحا )حزین (ٕ ِ ٕ.  

ًواعلمي أنك أشد ما تكونین له إعظاما  ًأشد ما یكون لك إكراما . ِ ِ.  
ًأطول ما یكون لك مرافقة . ًوأشد ما تكونین له موافقة  ِ.  

ِهواه علي هواك فیما أحببت ِ تؤثري رضاه على رضاك ، وحتىولن تقدري علي ذلك  ِ
  . "ِأو كرهت ، واالله یضع لك الخیر ، وأستودعك 

لیت كل أم تنصح ابنتها وتعلمها  بتلك الوصایا اختتم كلامي عن حقوق الزوج فیا
تلك الوصایا في بدایة حیاتها إذا كانت ترید سعادتها ولا تعتقد خطأً أن ذلك سیجعل 

ًالرجل مدللا متجبرا سیدا متسلط ً   . اً علیها ً
ًكلا بل انظر كیف تعدها أمها بأنها إذا كانت له أمة فسیكون لها عبدا لا سیدا  ً ً ُ ِ َ

  .ًمتجبرا 
 الرجال بل إن االله ى ولتعلم أن الإحسان یأسر قلوب أعتًفلتبدأ الزوجة أولا بالحسنى

 أننا إذا بدأنا بالحسنة فإن ذلك أحري أن یأسر الآخر بل – ووعده حق -قد وعدنا 
ًیجعله صدیقا حمیما قال تعالي و َولا تستوي الحسنة ولا السَّیئة ادفع بالتي هي {ً ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َُ َُِّ َ ََ َ َ ْ ِ ْ

ُأَحسن َ ُفإذا الذي بینك وبینه { فما النتیجة التي تترتب علي ذلك  ]٣٤:  فصلت [ }ْ َ ََ َْ َْ َ ََِّ َ ِ
ٌعداوة كأَنه ولي حمیم ِ َ ُ ٌَّ ِ َ ََّ َ ٌ   .  ]٣٤:فصلت  [ }َ

فكیف به مع أقرب الناس لك وهو . ِلأسلوب ینجح مع عدوك اللدود إذا كان هذا ا
  ِزوجك ؟
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ًولتعلمي أختي الحبیبة أن زوجك مهما كان متجبرا متسلطا فإنك تستطعین بما  ً
ِ كل هذه الأسلحة التي حباك يأن تستخدم. تملكیه من سحر حلال ، ومكر ، ودهاء 

ًجدا إذا أردت ذلك ولنأخذ مثالا االله بها في الخیر وفي ترویض زوجك وهو أمر هین  ًِ
  . علي ذلك 

ًفیروي أن امرأة كانت تشكو دائما من كثرة اختلافها مع زوجها  فذهبت إلي أحد . ً
الحكماء فوعدها بحل جمیع مشاكلها مع زوجها فطلب منها أن تأتي له بثلاث شعرات 

 الأسد ؟ فخرجت متحیرة تفكر كیف تأتي بالشعرات ؟ وكیف تصل إلي. من رأس أسد 
ًفهداها تفكیرها أن تذهب كل یوم إلي الغابة وتحمل طعاما للأسد فترمي به له فیلتهمه 

 حتىِ أَلفها الأسد وأصبح یسكن أمامها حتىوظلت تصنع ذلك عدة مرات . الأسد 
استطاعت بعد جهد أن تأخذ من رأسه الشعرات ، وذهبت بها إلي الحكیم لیصف لها 

رات هي الدواء بالفعل ولكنها فوجئت بالحكیم یقول لها ًالدواء ظنا منها أن الشع
ِإذا كنت قد استطعت أن تروضي الأسد أفلا تستطیعین أن تروضي زوجك : ًمتعجبا ِ ِِّ ِّ .

  . وكان ذلك هو العلاج 
ّفالمرأة تستطیع أن تروض الرجل إذا أحسنت استغلال الأدوات والأسلحة الفتاكة 

  .التي حباها االله إیاها 
ّكل من الزوجین أن الحیاة الزوجیة فن جمیل قل من یعرفه وأنها عبادة الله ولیعلم  َ ٌ ٌ

  .  االله كل زوج بتودده وحسن معاملته لزوجه  إلىعز وجل یتقرب بها 
َّومن یتعد {ِفلیتق االله كل واحد في الآخر ویراع حقوقه ویقف عند حدود االله فیها  َ َ َ ْ َ َ

ُحدود الله فقد ظلم نفسه َُ ْ ََ َ ََ ْ َ ِ َّ َ ً لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلك أَمراُ ْ َ ُِ ِ ََّ ََ ْ َ ُ َْ َّ َ ِ ْ    . ]١:  الطلاق [ }َ
  

***  
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